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البثنة الخامسة 


آلا ےا 
بان النجاح والفشل 


تمال ياصديتي ! جماتمونی مظر لثورتكم على الأخلاق 
سب الناس ألى ٹائر ممم عليها وھی مصدر سمادتی ومنيع 
رضاى . فلماذا لا تمضى ما تقول باسمك کا يفمل کل رجل له 
رای وفيه صراحة ؟ 

فتال صاحى وقد استوى على المتمد الذى به من الكتب 
وكفاه تدوران على عدد مطوى من الرسالة أظنه الأشور : 

إن مقال الثاثر الجهولكقبر المندى الجهول يعبر عن فكرة 
و ررم لطائقة . ولوكان ذلك رأ اتماص لأمضيئه » ولكنه 
رأى جميع انكو بين بأخلاقهم و إخلاصهم اضطرب على لساني 
حديئاً ببد ما اضطرم فى تفوسهم ثورة . ولق د کان فيا قلت وقال 
الإخوان تفريج لما كرب صدورنا من وقاحة الال وصراحة 
الواقع ؛ غير أن فى تفسى بعد أن قرأت هذا المدد كلة 

قلت ومأذا ريد أن تقول سد ما أجَكت لماك الشاك 
بمقلين متييى الحجة من قول ذعانها وحملتها ؟ 

قفال : « إن الأستاذين الجليلين عنراما والمولى أطلا علينا 
من قدّس الأقداس وككانا بلفة الدين الذى يتجاهل الكفر > 
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ولمجة المق الذى يتنامى الباطل . وقدس الأقداس 1 مکان 
بين النجوم ينزله الأحبار والفلاسفة فينظرون إلى السهاء أ كثر 
ثما بنظرون إلى الأرض » و يتصاون بالملائكة أ كثر مما يتصلون 
بالتاس » ويدبرون أسرهذا الكوكب الظل على أنه راد الصلاح 
الخالص والخيرالحض ‏ فلا تريدون أن يقيموا وز للمتكرء ولا 
أ نيلقوابالاً إلى الشرء حتى أمهم ليغفلون ذ كرالفواحش ىكتب 
الدراسة ليجهلها الناشى” »كأ نما جهلك الشى' عحوه من الوجود ! 
والشرمنذ معصيةآدم وجرمةقابي ل قسي” المي ىالأرض . والرذيلة 
هى الطبيعة المرة هذه الحياة » أما النضيلة فحى قيدلها وح منها 

لا أريد أن أقول لملباء الأخلاق زاو جوا يم بين الخير والشر 
مهما مزاج تقل لاه اميرك » ولاهو اش رکه فك 
تجربة نموذ بلله من غوائكها إذا طاشت ؛ ولكنى أطلب إلهم 
أن مال موا مشكلة النضائل على أساس اقلم بأن للرذائل 
جاذبية ومنفمة » وأنمصلحة الفرد لاينبن أن تذوب هذا الذوبان 
فى مصلحة الجاعة . ذلك أدى إلى أن يكون لاجآ والثقاء 
آم . أما أن تكون القاعدة نى رأى الأستاذ المولى أن الفاضل 
لابد أنينجح » والرذيل لابد أنيخيب » إذا تساويا فالاستمداد 
والاجتهاد والسكفاية » فإذا وقع المك سكان شذوذا يؤكد هذه 
القاعدة ولا مهدمباء فذلك على ما أظن حك لا يصححه القياس 
ولا يناصره الواقع . وليس الأستاذ المولى بالرجل الذي نضرب 
له الأمثال من الاضى » ونذكر له الشواهد من ال اضر » فإنه يعم 
عل اليقين أن تاريخ الدنيا يسجل ىكل زمان ون یکل مكان 
أثر الرذية المطيرفى النجاح المارق » سواء أ كانت الرذيلة فى 
الناجح أ ام فيمن بلايسة . هذان فرسان رائعان اشترکا فى 
خصائص القوة والفتوة » ثم مرا على نعط واد » ور فى 
السباق فارسان على كفاية واحدة ؟ فلو أنهما راکنا بالحق 
لاستوليا مماً على الأمد ؛ ولكن صاحب أحدها حقنه إادة 
بعرفها بياطرة السباق و محظرها القانون » سخملت م نكل شعرة فيه 
مجناحاً بلفتبه الغاية قبل أن يتوسط قي نه اليدان . وأحرز الفرس 
الحقون الرهن الضخم فأصبح ملك الميل وسبع اليل . وشبيه 
بهذن الفرسين رجلان اثلا فىالشهادة والكفاية والاستعداة 
والللن » م شارا اق یا إلى جج وان 


ارال 


لأحدها زوجة جميلة لبقة » لقنت زوجها حفنة تعرفهاهى » جعلته 

ف اليو العالى سيدا للناس ورئيا على الآخر. لا يستطيع 
السيوق أن يستمد ثل هذه الرذيلة لأنه لا يعرف مأتاهاء ولو 
عرف لما استطاع أن محتقن بثل هذه الحقنة وهو عا ولو 
تقصينا أسباب النجا. اح السريع - وهو الكثرة الفاحشة ‏ لوجدنا 
هي جاع تلك الأسباب فشكو تفة قىرا 
والإزاذة فى الثراء الحلال البطىء آت من شغور الاستاذ نفسه. 
فإنه ذالم يد الراءة وامناءة إلافى سلم المروف » وجدها الوف 
غه فلم الكنزير. وإذا عد الأستاذ تاجراً من جار الفلال 
أرى بطيئاً وهو وادع بفضل الاق » عددناله أا من تجار 
الخدرات أثروا سراعاً وم آمنون بفضل لربل 

يقولون إن نجاح الأخلاق الفاضلة مشروط باستعدادالفاضل . 
والاستعداد أهبة الكفاح ووسيلة النجاح مافى ذلك شك ؛ 
ولكن کیت آھق أن مكون .1 اک الا راذن عافرين :وأ کار 
الأفاضل تجزة ؟ لقد ذ كر نا بذلك فكاهة من قال إن أأكثر 
أهلالجنة الأغفال والبله من اساك والشعيذينٌ والجهلة » وأ كثر 
أهل النار المباقرة والأفذاذ من الفلاسفة واكام والقادة . 
ل لايجوز أن بسر هذا التقص العام فی الفضلاء بأخهم امون 
أتفسهم الطريق الوع إلى الفاية البميدة » ينا جد غيرم إلى 
الفاية الواحدة ألف طريق ؟ 

لقد سرنی أن فسر الأستاذان الجليلان ماعبنا من بعض 
النضائلهذا التفسير» فإنهس وإ نكان أبمدالمانى عن فيم الناس 
هذه الأخلاق - أقريها إلى القصد الذى تتوخاه من التعديل 
والإصلاح . ولملك تلمح فى هذا التفسير اعتراقاً مضمراً بأن من 
النضائل مالا يلاثم جنهرمه الشائع طبيعة هذا المصر ولا روح 
هذا الجتمع و... ن 

ورأيت صاحى يتمكن فى مقمده الوثير » ويسحب سيكارة 
من علبته الأنيقة » و بريد أن رخى للحديث المنان . قلت ل + 
حسبك ! حسبك ! قند اهت الصفحة وضاق الوقت . وليت 
انع حتى أسرد عليك حديث أحد السعداء الناجحين بالأخلاق 
أفضى به إل قبل أن تدخل على » فربما وجدت فيه ما يرضيك 
ويهديك” فإلى فرصة أخرى مزا 
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للاستاذ ابراه عبد القادر المازنى 
meee‏ 

جاء بوم الميد » وطلع مهارم » وارتفمت شمسهء وأنا لا أرى 
أحدا يدخل عل" فيقرثى السلام ويحبينى حية الصباح » ونث 
هذا الميد الجديد » ويتمنى لى كثيرا من أمثاله » وأمثال أمثاله 
إن شاء الله . شى' بارد !! أبن هذه الزوجة الى كنت أظها 
سالحة » والأولاد الذين كنت أرجو أن يكونوا بررة ؟؟ 

وأنا بحاو لى الحديث على ال ّي » بين نوبات التثاؤب والتعلى 
نحت اللحاف أو اللاءة » ولا أذكر أنى عدمت قط من بحدلى 
فى صباح - حتى قبل أن أستبقظ ١‏ - يدخل عل أحد 
السنيرينالمينين فاع سو ناعم ينادريى : « با ... بايا » فأتقاب 
فى فراشی وأحدث نقسى أن هذا حل» ولكن السوت يلح 
على" بالنداء « ابا ... ابا » فأفرك عينى بيد » وأدس الأخرى 
تحت الوسادة لأأخرج الساعة وأنظر » فإذا هى الخامسة صباحا ! 
فأسيح : « يا خبر أبيض ...1 مالك ياواد 1؟ © فيقول « سباح 
المير » فأقول : « أى خير يا أخى ؟ حرامعليك ١‏ » فلا يعبأ ى » 
ولا يشفق على ؛ ويقول « هات القررررش » - هذا ينطقها _ 
فأحتال لأصرفه .عنى برفق وأقول له فى جلة ما أقول « اذهب 
إلى أمك ... خذه منها » فيأبى اللمين أن يتزحزح ويقول: 
« نائمة !» فأحدق فى وجهه مستثريا وأسأله ‏ نائمة ؟ بإقامة ؟» 
في ؤ کد لی أمها اة » فأقول « وأنا؟؟ » فيقول « ساحى ١‏ » 
فأقول « تمام ... فى عله ... لا بأس ... ولكن القرش نحت 
الوسادة التى تريح عليها أمك النائمة خدها الأسيل » فاذهب إلا 
وادفع يدك نحت الخدة ... بقوة ... وخذ القرش » فإذا لم يجده 
هناك » فستجده لاعحالة بين أسنانها » فإنها مأكرة » فافتح لا 
فها وانتزعه من بين أضراسها » 

فيضحك الحبيث وقد راقه الكلام » ويسألنى « وإذا 
عضتنی ؟ » فأطمثته وأ كد له أتى سأعضها انتقاما له ! فيذهب 


عنی مسرورا ... 








أو تقبل الحادمة » ويحسن أن أقول إن لما فى بيتى عشر 
ستوات » فتقف على رأسي وراء شباك السرير وتقول بصوت 
خافت ولكنه ملح : « سيدى ... سيدق 

فأنظر فى الساعة التى نحت الوسادة » وأقرض دين 
النبظ » ولك أتجلد وأقول : 2 ياصباح الفل » نعم ياستى . 








فتبقسم = اعرف أمها تبتسم وإ ن كنت لاأراها = وتقول 
« هل تريد الشاى خفيفا أو ثقيلا ؟ » 

فأتهد » فإن هذا سؤالها كل بوم منذ عشر سنوات » 
وأقول لها ماق ت كل بوم فى هذه السنوات المشر : 

« خير الأمور الوسط ياشيخه ! » 

قتسأل « نم ؟ » 

فأقول عى سبيل الشرح «متوسط .. لا افيف ولا الثقيل. . 
ماذا تصنع الست ؟ » 

فتقول : « ناعة » 

فأقول : «.يايختها ١‏ ليتتى كنتالست فىهذا البيتالسميد ! » 

فتقول الفتاة معترضة « يا سيدى ! » 

فأقول : « اسممى ... إذا كنت بين ألا أكون الست ٤‏ 
فاذهى إلىهذء الست الىتغط فى نوما إلى الآن (الساعةالخامسة) 
وأبقظها وقولى لها إنى أصبح عليها وأقبل وجتنها » واسأل عن 
الشاى الجديد أبن خبأته ؟ إفمل هذا » والله يحنظك » 

والدعاء للخادمة واجب » فا ثم شاى جديد » ولا خبات 
الست شيا » ولكن لاذا بتح ىكل من فى البيت فىهذه الساعة 
البكرة دونها ؟ 

وباو الشجيج؛ ثم تدخل الست مرغية مربدة » وى تصيح 
بى  :‏ ألا يحكن أن كف عن هذا المبث ؟حرام عليك ياشيخ .. 
والله ما نمت إلا ساعتين » 

فأقول « كالقطط ... ت 
دقائق ... ضاع اللیل کله فى أحلام ... » 

فتنحى عنى اللحات » وتشد يدى » أو رجلى » وهی تقول 
« طيب قم ... € 

فأسيح :بها « إلى أن ؟ » 
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فتقول« وهل أنا أعرف ؟ تم والسلام » وليتكن هذا جزاؤك 
على إقلاق راحتى » 

فأقول : « اتق الله با مسامة » 

فتقول : « وماذا لا تنقيه نت ؟ »© 

فاو کد لها نى سأتقيه من الآن فصاعدا » وأرجو أن تتركنى 
أنعم بارقدة » ولكن هيهات » فقد استيقظ كل من فى البيت 0 
فلا سبيل بعد ذلك إلى راحة أو نوم 

KHK 

ولكن الساعة قاربت التاسمة فى بوم الميد » وما زال البيت 
ساكتا على خلاف عادته » فقلقت عليهم ومهضت » ودخلت غرفهم 
لأطمثن» 





واحدة واحدة» ونظرت فى وجوههم وجسست نب 
أستوئق وأن أن ق كل شك فى نم ازا اء 
وبخير وعافية » فوضمت أذنى على صدورهم ‏ أعنى قاومهم س 
لأسمع دقانها » و يكفنى هذا » فقدكانت بقية من الشك مختلج 
فى صدرى » فا رأتهم يتحركون » فرحت أقرص هذا وأشد 
أذن ذاك لأرى هل يحسون أو لا يحسون » فقاموا جيم فزعين 
يصبيحون ويحتجون » فلا سكنت الضجة قليلاً قلت لم : «ماهذا 
النوم ؟ قوموا يرم الله وتمالوا هتئونى » 

فشوا ورای وحفوا فىرحيث جلست » وأقبلوا على يسألونى ؛ 
وتعلق بى الولدان اللمينان فرحين » ووقف الباقون ينتظرون أن 
أفضى إلمهم بالسر » فأغرقت فى الضحك ثم قلت وأنا أنهض : 

« أليس في البيت ثىء يؤكل ؟ إفى أتضور جوع » 








واردت 











فقالت الزوجة الصالحة : « شىء يؤّكل. ؟ هل تمنى أنك 
أزيحتنا جي على هذه الصورة الفاضحة » لا لسبب سوى أنك تريد 
أن تا کل ؟ » 

فقلت : « اجى يا امرأة ... لا جد ... إن الطمام شىء 


مقدس ... لا تذكريه إلا بلمجة الاحترام والتوقير ...فا 





خلقنا إلا لنأ كل ... على الأقل هذا ما يبدو لى أنا ... لا تقاطى 
من فضلك ..: أنتتظنين أنك خلقت لتناى ... ولكنك عخطثة.. 
أو جد . + أسلء وأولقز» ولق لي :. أما النوم ؟ 





ما الفرق بلله بين اليت والنائم ؟ » 
فقاطمتي وقالٹ + « بمنی تحكت غلينا وأجريقنا وراءك بمد 


أن وتنا أن هناك داعبا للهقة ... ؟ 

قلت : كلا ... ل أنضمك على أحد ... أليس اليوم بوم عيد؟ 
تمالوا إذن قبلوا يدى ادب » وهنثو » وادعوا لی بالسعادة وطول 
اأرت: ا < 

ول أعم جواب السؤال » ولم أعد أعى بأن أحمه » فقد 
شفات عنه بإلتار التى اندلمت فى بدنى » من القرص اللدى انهال 
به عل التكبار والصنار » حت حل إل أنى فى خلية من خلاي! 
النحل » لا فى بيت يسكنه آدميون 

وقلت وأنا أنظر إلى وجغى في الرآة : « ليم تفملون بى 
هذا كل صباح .. لقد صار وجهى أ كبر .. وأخر .. وأحل .. 
ماشاء الله ! » 








ققالت الزوجة الصالحة : « كابر ...كبر ... » 

قلت :م 1 ... هى الحقيقة ... لقد صار خداى 
كالوردتين ... 

قلت : احسن... سنصبحاك ونمسياك بم يحفظ لك خرتهما. 
مستعدون ياأولاد ؟ « 

فصاحوا جيما : « أبوه .. 

فقعدت » وقد نویت أن آخذ بتأرى .. 

وکان سباح 2 

اراش عبس القادر لاز 


شباع بمو عات الر ساد تجلرة با ماده انير 
ص 
ء٠‏ السنة الأولى فى مجلد واحد 
۷٠‏ كل من السنوات الثانية والثالثة والرابمة والخامسة 
فى حلدن 
وذلك عدا أجرة البريد وقدرها نسة قروش ف الداخل 


وعشرة قروش ف السودان وعشرون قرعا فى الخارج 
عن كل علد - 





السالة 


Tete 





ليلى المريضة بالعراق 
للدكتور زک مبارك 
ست — 
e‏ 

... ودخلت أعدو لف الوسيفة فى بصر زائغ » وقلب 
خفاق » فم أ كد أنبين مدخل البيت » وعثرت قدى على الل 
الله مها وللاف » واذهيت إلى غرفة صثيرة فما 
أريكة وثلاثة مقاعد» وتركتى الوصيفة وزاحت تدعو ليل »> 
فتلفت أدرس أساس الغرفة فى لهفة وشوق » فوجدت علىالخائط 
قطمة من القطيفة تقش علا هذا البيت : 
يقولون ليلى بالمراق مريضة” فياليتىكنت الطبيب الداويا 

ورأيت تمواز نلك الفظيفةا صورة السينة نادرة الى تمت 
عواطف العرب حول ليلى بفضل ما أبدعت فى ترجيع هذا 
البينت » ورأيت فوقالنضدة كتايين : رسالة التوحيد الشيخ ممد 
عبده » وذكريات باریس للشييخ ذكى مبارك » فيا يب كيف جاز 
مزل ليلى أن يجمع بين الموى والشلال ! 

وغابت ليلى ول تعد الوسيفة » واستمر الحال كذلك عشرين 
دقيقة » فدفمنى اللال إلى التلهى بالنظر فى سلة الهملات » وما 
ادر ی كيف وفعت فى هذا الفضول » فهل تصدقون أنى رأيت 
بين المطابات:المزقة رسالة من «فلان» بؤكد لما أن زي مارك 
أديب وليس بطبيب ؟ ساك الله يا وكتور فلاق» ولا أراك نعمة 
الموى والجنون ١‏ 

لمل ليلى فى زينتها » وإلا َكيف أعال سبرها عن لقأ یکل 
هذا الزمن الطويل؟ 

ثم فتح الباب » ودخلت امرأة مافوفة بالسواد لا تقع المين 
مہا على ثىء » ول لا أقول دخل شبح أسود تحيل كانه عود 
الخلال ؟ 

واتحط ذلك الشبح على أحد القاعد » ولكن هذه الجفوة 
لم تمنع قبى م نتواتر الحفوق . وبمد لمظات طوالكاعمار الأحزان 
تكلمت ليلى 

رباه ! ماذا أسمع ؟ إن أذنى” لا عهد لما ثل هذا السوت 
'لتكسر التأعم المزين 


عثرة خفيفة 








ومغات. ليل تنكام وتسهب » لكي أفهم شيا » ققد 
كت ك مزلا برس ية متا الوت هنا الصو ]الى 
ي ذكرنى بتلك الفتاة التى خفق القلب لما أول خفقة » والتى قلت 
فما أول قصيدة » وسكبت عليها أول دفمة ؛ تلك الفتاة النسية 
التى تنام فى قير مجهول بحت سماء ستتريس 

ناهذا ان أفى الح أتى ممت أمثال هذه 
التّبرات على كثرة ما.طوفت” في البلاد ؟ 

لا أ كذب الحق » هذا جوهر لم أشهد مثله فى ستتريس 
ولا باريس » وإعا هو من جواهى المراق ؛ هو صوت حدر عن 
تلك الانسانة التى قال فما أحد الفتونين فى بغداد : 

وان رجح حديها قطم اا ضكسينزهرا 

هو صوت حدر عن تلك الانسانة التى قال فما أحد القدماء : 





رهبان” مدينوالذين عهد مم بیکون من خوفالمذاب قمودا 
لو يسممون کا سمت حدیہا ‏ خروا لمزة ركلا وسجؤدا 

هو سوت للى يا بى آدم » ليلى الريشة بالمرلق » ولو سممه 
الشيخ فلان لسال منه الآدماب 

ثم اننهت » فقلت فى نفسى : إن ليلى بخير » فهذا السوت 
الضميف يحمل قوة هد روامى الجبال 

ثم انطلقنا نمدد فى شجون الأحاديث » فسألتتى عن مصر »> 
وسألتى عن صاخبة الذهبية التى ترسو على الشاطى” الأيمن خلف 
جسر اسماعيل ؛ فمجبت من أن تصل أخبارى إلى ليل وهى 
عريضة بالمراق » وقلت : إن تلك الانسانة بخير » ولكنها ركت 
الذهبية وعادت إلى منزلما بحصر الجديدة » وقد ما القلب باليل 
فر ید بيننا تلاق منذً ريع سنة ٠۹۳١١‏ واه الستمان على 
مكاره الصدود ! 

تت ليل وقالت ٠‏ حى أت شى التهود:!:وماذا ليت 
لشف القاوب ؟ 

ومست تتحدث عن الحياة الأدنية فى وادى النيل » وسألتى 
عن كثير من الأدباء » كنت أذ كرهم جي بجا يحبون أن يذ كروا 
به فى بغداد » ورأيت أن أكون أميئا فى تبليغ التحيات فقلت : 
إن الأستاذ الزيات يسل عليك . ققالت : لا أحب أن أجمع اسمد , 
فقلت : وكيف ؟ فقالث : هلى تصدق أنه أقام ستين فى بتداد وم 


N 


بسأل عى ؟ قنشجعت وقلت : لمل له عذراً وأنت تلومين ! ذلك 
رجل ينيب أقاويل الرجفين 

واستطردت فقلت : ولمل الدكتور السنهورى قام بالواجب . 

فضحكت صك عالية كادت تخرق النقاب وقالت : السنهورى 
أغلفاكبدا 3 

فقات : نع الدكتور عبد الوهاب خزرام ؟ 

ا 03 2 تحسبنى أتنظر زيارة الهكتور عثرام ؟ 
إنه جل أديب » ولكن انشناله. بالتحريم والتحليل لم يترك فى 
قلبه يالا لرقيق الأحاسيس 

فتلت : لقد مس الأستاذ أحد أمين يبنداد منذ سنين » فاذا 
فمل ؟ 

فقالك :هو رجل ساق الذهن » ولكن يظهر أت 
أوممتموه فى مصر أن الما الحق لابليق به أن ُيشتّل بشؤون 
الوجدان 

ثم أغرقت" فى صمت مورحش حسيشه لزنا من المتاب 

دنا 

وجاءت أقداح الشاى » فتجرأت” وقلت : وأبن أ كواب 
الصهباء ؟ نحن فى حضرة ليلى ونحت سماء بغداد !! فقالت : أنا 
امرأة مسلدة وحن فى رمضان ؟ وأنت” ؟ 

فقلت : وهل حسبتى من الكافرين ؟ 

ونهمت' أنى أخطات فتيرت جرى الحديث 

- مولا ليلى ! 

- نعم » يامولاى ١‏ 2 

- إغا جثت للمناية بصحتك » كا تعلين 

أعررق ذلك » وهو فصل عاذ كره ما حبيت . سأ كر 
أن الحتكومة اللصرية كانت أعرف الحتكومات الشرقية بالواجبي 
0 امرأة عليلة أوحت ما أوحت من الشمر والخيال ثم أشرعها 
الداء فتناساها الأهل والأقربون 

ققلت : البركة فى الحكومة العراقية 

فقالت : الحكومة المراقية ؟ ساعها الله ! هل تصدق 
با كتور أن الحكومة المراقية تبي حطة الارذاعة أن تذيع 
جميع الأغاتى والأناشيذ » إلا السوت الحزين : 
يقولون ليل فى امراق ممزئيضة ٠ ٠‏ فياليتتى كنت الطبيب المداويا 





ارال 


وهنا تنبت إلى أنى م أسمع هذا السوت فى بنداد 

ققلت : وكيف حرم الحسكونة المراقية هذا السوت ؟ 

فأجابت : إن الحكومة فى هذا الزمن لاتعرف غير اليش 
والرماح والشيوف والدافع » وهی تبغض أحاديث الوجدان كل 
البنض » ولا برشها أبدآ أن يتحدث إنسان عن ليلى الريضة 
امراق 

فك : وكيك يصح ذلك وعندك وزير مشرق المجبين هو 

الدفي” » وعندک وذير أدب هو الثبييى ؟ 

فقالت : أما.الدفى” فله من امه نصيب » لآنه منسوب إلى 
الدع ؛ وأما الشبيى فلا تثر نك بمانه اليذاب » فقدكان 
شاع فبا سلف » أما اليوم فهو من دواهى العراق » المراق الذى 
يعبد النضال 

وسرت لحظات سمت كانت أبلغ من الارفصاح 

*** 

- مولاتی ليلى ! 

- نمم يامولاى ! 

- إما جثت للاهام بسحتك 

- أشكر لك يادكتور » ولكنك تكرر هذه المبارة . 
فاذا ريد ؟ 

- أريد أن أرى وجهك ويديك 

- وهل تريد أن مخطبنى ؟ 

- ليس هذا ماأريد » فلى بحمد الله أهل” وأبناء 

- إذن ماذا تريد ؟ 

- اعقلى با ليلى » إن الأعس كله جد » والأمة الصرية 
نهم بصحتك أبلع انام » وقد نزت الحسكومة عند إرادة الأمة 
فأوفدتنى إليك » ثم بالنت' في الاحتياط فأوعزرت" إلى الدكتور 
على باشا ابراه أن يقترح على الجمية الطبية أن تجمل مؤتمرها 
القبل فى بنداد » وأنا أحب ألا يمقد الؤتمر إلا وأنت فى عافية 
الفرس الوح » فإن ل حكن ذلك فلا أقل من أن أقم للؤقرين 
تقريرآ صَافياً بشهد بأننى ١‏ أشع الوقت فى التمرف إلى عيون 
الظياء ٠‏ وسيسقدم الدكتور محجوب ابت وهو من خصوی: 
الألدتاء » وأخثى أن يثى بى-فيصرح لمالى الأستاذ يجيب 
الملا باك بأتىلم أ كن نى الحرص على بدت من الصادقين 









ارا 


وبدأت ليل قكشفت عن يدا » فاتخلع قلى من الأعب » 
حين وقع البصر على تلك الأنامل امغر الدقاق 

فياسكت” وقلت : وعيتاك ؟ 

فألقت التقاب عن وجه مليح التقاسيم كان له فى ماضيه تاريخ 
جيل » وتأملت أنفها مات وسات واک فيه أخيلة من اللاحة 


قلما يحود يمثلها الزمان 

ثم ارتقيت” فوقمت” على عينها قوع الطائر القلان على 
الورد اليد 

الله أ كبر ١‏ ماهتا السحر البين ؟ أأنت مريضة باليلى 
ولك هاتان المينان ؟ 

فابنسمت وقالت : صدق الكتور فلان حين كتب إلى" أنك 
أدبب ولت ببب ۲ 

فقلت : إنا أريد بمث اللانينة فى قلبك الروّع يامريضة 
المراق 

وقضيت ساعتين فى مسامة ليلى ثم استأذنت فى الانصراف 
والله الحمود على نعمة ذلك الحديث 

KK 


والآن أوجه القول إلى الأمة الصرية » الأمة القلقة على 
الريضة بالمراق » ولا سما الأستاذ يمد المراوى الدى دس فى 
جيى دينارين على الحطة » أجرة برقية أرسلها من بنداد ليطمئن 
على ليلى الريشة بالمراق » إلهم أوجّه اكلام فأقول : 

بنی وطنى : 

إن ليلى تملك عنصرين مبمين من عناصئ المياة : رخامة 
السوت » وملاحة المينين ؛ ولكنها مع: ذلك فريسة الضكتى 
والنحول » وسأبذل جهد الجبابرة لأسل مها إلى ساحل النجاة 

ؤقدكلفت السيدة جيلة القيمة بشارع صريع النوانى أن 
تحتال فى دعوة وصيفة ليلل لقضاء سهرة بريثة في متزلى بشارع 
الرشيد » فإن حضرت تلك الوصيفة فسأعرف سس ليلى . 
سأعر ف كيف قضت أهوال الحب بأن تصل إلى ذلك النحول 

فان تمت تلك الحاولة ققد أسل إلى شىء » وإن ل تم 
فستذهب جهود الؤتمر الطى أدراج الاح 

وأنا أرجو سديق. الأستاذ الزيات أن يقف أطباء مصر على 








يفا 


تفاصيل هذه العضلة 6 فا أحب أن يمودوا خائبين » فيسيثوا إلى 
سممة الحسكومة الصرية بلا موجب معقول 

وآ أيّها المينة اتی اعا جيلة > والتی زعمت أنى فى 
جيل ؛ اجى ؟ ليس يهمنى بالدرجة الأولى على بحد تمبيركم فى 
بنداد آن تفل يا » وأن تحضرى لي مائدة تفمة فى كل 
ن ؛ يابخيلة » وإعا مهمنى أن تقودى وضيفة ليلى إلى مزل » 
الاستقبال با لثيمة لاغرفة السرير » فإن عند تلك 
نتاة أسراراً تكشف المحجوب من حياة ليل الريضة بالعراق 
يا جيلة ! لقد كنت فى صباك جيلة » فكونى عند ما أرجره 






من مود الظنون 

با ججيلة ! أنا أننظرك مع وصيفة ليلى فى الساعة الماشرة من 
مساء السبت القبل » والله بالتوفيق كفيل 

(لحديث بقية ) زک مارك 


دروس بالبريد بواسطة أساتذة اختصاسبين على أحدث 
الطرق التبعة فى المدارس والجامعات الثربية » للحصول 
على الشهادة الابتدائية أو البكالوريا . دراسة اللغة الأجنبية 
للتخصص ف الصحافة والشمر والزجل وفن الروايات . 
الرسم والكاريكاتور . القانون والثقافة العامة . التجارة 
ومنك الدفار . الزراعة وفلاحة البساتين . الهندسة 
اليكاتيكية والكهربائية وهندسة البناء » والهندسة 
الصحية . الساحة والطرق والكباري . السكك الحديدية . 
البلديات . القاولات . التنظيم . الناجم . الرادبو:. التليفون 
التلفراف . التجارة . الحدادة . السيارات . ال .. 
كتاب طريق النجاح فى ۸٠‏ صفحة مقابل ٠١‏ مليات 
طوابع بوستة فقط.. قسيمة مجاوبة فى الفارج . 
واكتب إلى مدارس الواسلات الصرية ٠١‏ شارع قنطرة 
غر مصر - تليفون ٠٠۴٠٠۹‏ 
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مص رح و سجر 8 لذو 
للأاستاذ مد غبد الله عنان 
ee‏ 

كانت کلیوبارہ آخر ملكة جلست علیعرش مصرالفرعونية» 
وكانت شجرة الدر أول وآخر ملكة جلست على عرش مصر 
الارسلامية . وكانتا كلتاها آية ا لجال والسحر » وعنوان البطولة 
والحزم » زينة الل » وملاذ المرش والدولة ؛ وقد لقيتا كلتاها 
مصرعها فى ظروف روائية مؤثرة ؛ ولكن ينما حيط الأسطورة 
بحياة كليوباترة وتكاو تمر حوادث مصرعها » إذا بشخصية 
شجرة الدر تبرز واضحة خلال الفترة القصيرة الى تبوأت فما 
عرش مصر » وإذا مصرعها مأساة قصر حيط بها جيع الهوامل 
والظروف الى جتمع حول مآمى القصور 

م تكن شجرة الدر كا تريد أن يصورها القصص أحياناً » 
غانية قصر تعتمد على سحرها النسوى فقط فى تبوء المكانة الى 
بعت إلها ؛ ولسكنها كانت فوق سحرها الجم » امرأة رفيمة الال 
وافرة الدكاء والمزم ؛ بدأت حياتما جارية وحظية الالح يم الدين 
أبوب واد الك الكامل ملك مصر مذكان ناث عن أبيه بالولابات 
الشرقية . ولا توفى الماك الكامل » وتولى ولده الملك المادل دون 
أخيه الأكبر السا نيم الدين » وأعان السا التورة على أخيه 
بقيت شجرة الدر إلى حانبه فى جيع الوقائع والخطوب الى 
خاضها» وشا ركته مرارة المرمان والأسر . ولا شلع الات المادل 
ورل الماع كان بهد یق ةم تالق بيجم شجرة ادر 
وتنواث ذروة النفوذ والسلطة وغدت كل شيء فى البلاط وى 
الحكومة . وكان الصا قد فتنته خلالها الرفيمة فأعتقها 
وتزوجها» ورزق منها ولد يدعى خليل . ول تبق بعد حظية 
تسمو الها وسحرها ء ولكنها غدت سيدة القصر الشرعية » 
وأم ولده الحبوب 4 كانت هذه الجارية التركية أو الرومية تلمب 
يومئذ فى بلاط القاهرة نفس الدور الدى لعبته من قبل صبح 
النافارية ( البشكنسية ) جارية ا الستنصر وأم ولده الؤيد 
فى بلاط قرطبة . ولا توق ولدها خليل حدثا بد ذلك بأعؤام 


ارسالة 


قلائل» ل تزعز ع هذه الضربة الألية ممكزها » بل لبثت حتفظة 
بنفوذها وتأثيرها فى توجيه الشثون 

ولا قدم الفرأح الصليبيون إلى الياه الصرية بقيادة ملكهم 
لويس التاسع فى أوائل سنة 547 ه ( 1544 م ) ؛ وحاصروا 
دمياط »كان الملك الصالم مريضا وكان البلاط فى حيرة » وكانت 
مصر تضطرب من أقصاها إلى أقصاها ؛ فأبدت شجرة الدر فى 
هذه الآونة المصية ثبانًا مدهش) » واستطاعت بعزمها وبراعتها 
أن تسير الشئون » وأن تشرف على أحوال الدفاع ؛ ثم توفى الماك 
الصا بعد ذلك بأشهر قلائل » فأخفت شجرة الدر نبأ وفاله » 
حتى استقدم ولده وران شاه فن الشام » ولبثت مدى حين مخرج 
الأوامس والتاشير مهورة بالملامة السلطانية . ولا وسل ثوران شاه 
إلى مصر وتقاد الملك با اسم اللك المفم » أساء السيرة » واختلف 
مع شجرة ة الدر ومع ماليك أبيه » فأتمروا به وقتاره لحو شهرين 
فقط من ولايته » واتفقوا على تولية شجرة الدر » فتبوأت عرش 
مصر فى عاشر صفر سنة 514 هم 

وكانت ولاية شجرة الدر حادثا فريد؟ فى ألناريخ الاسلاى » 
فل تجلس اصرأة قط من قباها أو بمدها على عرش مملكة مسامة 
مستقلة ؛ وكان للحادث وقع عمين فى المالم الاسلاائ حتى قيل 
إن اللليفة المتصم به الباسى نى على مصر أن جلس علىعررثما 
امأ » ونماه بعض فقهاء المصر . وشمر الإليك الذين ولوها 
هذا الشذوذ» فمينوا إلى جانها أميرا منهم هو عل الدين أييك 
التركانى ليكون مقدما للمسكر ومشرفا على الشئون . ودی 
الشجرة الدر على النار ؛ ونمتت فالحطبة « بالجهة السالمية ملكة 
لق قاتا والدين » أم خليل الستىسمية » صاحبة 
السلطان الماك السام » وكانت علامتها على الأواسص والراسيم : 
« والدةخليل » . وتولت شجرة الدر الأمور يحزم » وكان اليش 
الصرى قد استطاع فىتلك الأثناء أنيقف زحف الصليبيين وأن 
يسحقهم فى موقمة النصورة الشهيرة (الحرم سنة 148 ) ؛ وأمس 
5 ين اح وعب د كير من أ أمراله » وبدأت مغاوضات الصلح 
ة الدر تله الفاوشات » واتهت 
اسان 59 ج من الأراغى الصرية والافراج عن ملكهم لقاء 
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فدية كبيرة ؛ وأبدت غ 
بأعظم الرجال 


شجرة الدر فى ذلك كله براعة ومقدرة ة ملق 


اليا 

على أن شجرة الد ركانت تشمر بضعفها كامرأة فرأت أن 
تتزوج من عل الدبن أييك » فتقوى بذلك مركزها كلكة » 
وتدعم عصمتها كاصرأة . ولا شمرت أن هذا الزواج + يحق قكل 
شىء » ورأت أن جاوسما على المرش قد أثار الفتنة فى الشام 
ويخثى أن ب ھا ستيه ی ارك لوج نجل 
أبيك مكانها على عرش مصر باتفاق الإليك البحزية بام 
المز » وذلك فيآخر ربيع الآخرء وبذلك کا 0 0 
أ كثر من ثمانين بوم 

وعادت شجرة الدر امرأة وزوجا فقط » ولكها لبثت کا 
كانت أيام زوجها الأول اللك السام سيدة القصر والبلاط » 
وكان الم طاغية ظلوم » ولكنه كان ينشى هذه الرأة القوية 
التى رفمته إلى الملك » ويصدع بأمرها ووحها ؛ وكانت شجرةالدر 
كثيرة الغيرة بارغ غم من كونب قدجلوزت سن الشباب » فأرغت 
المز على ا زوجته الأول » وكانت بحدث ينها الناظر 
الماصفة من وقت إلى آآخر . ولاس سم المز هذه الحياة الزوجية 
التكدة رازآ » وبعث بالفمل إلى بدر الدين 
صاحب الوصل يخطب ابنته ؛ ولمله لم يكن فى الوقت نفسه بميدا 
عن التفكير فى التخلص من شجرة الدر » والتحرر من نيرها 
الرهق: ؛ ولكن شجرة الدر كانت ترقب حركاته ومشاريمه » 
ثارت تفسها سخط) وكبرياء ». وأورڪت بثاتب :فكرها 
وخبرتها لدسائس القصر أمها إذا لم تبادر إلى التخلص منهء فاه 
سيعاجلها بالتخلص مہا 

فلم ضع وق » ولات إل دهاء الرأة وخديمها ؛ وكان 
المزميقيم منذ أام فى مناظر اللوق بعيد عنها » فبمثت إليه تتلطف 
به وندعوه إلى قصر القلمة » فاستجاب إلها المز ؛ وكانت قد 
رتبت له من غلانها خمسة ليقتلوه » وعلى رأسهم الام سنجر 
الجوهرى . وفى مساء اليوم الثالك والمشرين من ديبع الأول 
ستة ٠٠١‏ ه ركب المز إلىالقلمة ء فاستقبلته شنجرة الدر يحفاوة » 
-وبمد أن مك حيتا دخل الجام فاتقض عليه النإبان ابمجسة وهو 


عار ليتفذوا فيه ع الاإعدام الذى أصدرته شجرة الدر . وتنقل 
الرواية إلينا عن مصرعه روايات مثيرة ‏ فيقال إن القتلة أخذوا 





مخصيتيه حت زهق + أو أن شجرة ة الدر أخذت تضربه بالقبقاب 
على رأسه بوهو يستفيث حتى أنجهزت عليه . وعلى أي حال ققد 
تمت الجرعة وقتل المز قتلة مروعة بتحريض زوجه الفادرة امون 

وحاولت شجزة الدر على أثر ذلك أن تقيم فى السلطة مير 
الو توراه فى الحم فر توفق ؛ ونادى الأمراء المزية 
بتولية اليك النصور ولد المزء وهو بومئذ سى فى حو المامسة 
عشرة » ووافق الأعراء الصالحية على توليته اتقاء الفتنة > 
وامتنمت شجرة الدر بجتاحها بالقلمة مع نفر من خدنها وجوارمهاء 
وطالب الأهراء المعزية علا » وحاولوا اقتحام الدار نهم 
الأمراء الصالحية ماية لشجرة الدر .» وكادت تفع بين الفريقين 
فتنة لولا أن تمهد الأمراء العزية.بتأمين شجرة الدر وعدم النمرض 
لشخصها . وف اليوم التاسع والمشرين من ديع الأول أخرجت 
شجرة الدر بإتفاق الفريقين من جناحها الملسكى واعتقلت فى البررج 
الأجر أحد أبراج القلمة مع بعض جواريها » وقبض على الخدم 
الذين اشتركوا في الجرعة وزعيمهم سنجر وصلبوا جيما » وأعدم 
عدة كبيرة من الثلمان والطواشية » وقبض على الوزير الصاحبٌ” 
ون بن سنا نة الأشعرالة فى الجرعة؛ ول يشر هده إلا 
بمد أن افتدى نفسه بمبلغ طائل 

وأصر الأمراء المزية بمد ذلك » بتحريض اللك النصور 
وأمه ء علىمعاقبة شجرة الدر » واعترض الأمراء الصالحية أا ؛ 
ولكنهم کاوا الفريق الأشيف ق تفن معارضتهم شيا . ونی 
نوم النيت الحادى عشر من ربيع الثانى ( أو اللجمة ١0‏ منه على 
رواية أخرى ) نفذ الاليك المزية إلى البرج الأجر » وقبشوا 
على تشجرة الدر » وجلوها إلى أم الك النصور لي تتولى عقابها 
ينفنها . وهنا يقول لنا القريزى « فضربما الجوارى بالقباقيب 
إلى أن مانت فى بوم السبت ؛ وألقوها من سور القلمة إلى الحندق 
ولیس عليها سوى سراويل وقيص » فبقيت فى المندق أياما » 
وأخذ بمض أراذل العامة تسكة سراويلها » ثم دفنت بمد أيام 
س وقد ثثنت وحلت فى قفة س بتربتها قرب الشهد النفيسى ؟ 
وكانت من قوة نفسباء نا علت أنها قذ أحيط: بها »-أتلفت 
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حا الامة العرسة 
بين الماضى وال 
لللأستاذ ساطع بك الحصرى 


الآثار المامة فى بغداد 





33 
يسرى أن أحى فريق الكشاف المرى » نحت سقف هذا 
ناء القديم » سم دائرة الآثار القدعة 
إنى أحى فريق الكشاف المربى اسم دائرة الآثار المربية 
مع على بأن الكثيرين من المضور سيستفربون قولى هذا 
وسيتساءلون : ما شأن الآثار القديعة فى الأعمال الكشافية ؟ 
فى الواقع أمها. السادة أت الكشاف يثل « الشباب 
التجدد » وأعمال الكشافة كلها بمثابة « استعداد للمستقبل » 
فى حين أن هذه البناية ھی « موثل القديم » وکل مافيها « مثال 
الاضى ومرآة التاريخ » لمع الكثافة فى هذه البناية القديعة 
بين القاعات المملوءة بالآثار القديعة » يظهر فى الوهلة الأولى كاأنه 
« المع بين الأشداد » مثل « المع بين الاضى والستقبل »> 
غير ناء أمها السادة » إذا تسمقنا فى البحث قليلاً نضطر 
0 لا ااي والستقبل ليسا متناقضين إلا من حيث 
نى اللنوى ؛ أما. من جهة الممل الاجماعى فا مهما مرتبطان 
متلازمان ؛ فإن الافى منبع الستقبل دائماء کا أنه من 
(*) نس الخطبة الى ألقاها الأستاذ ساطم الحصرئ بك مدير دار الآثار 


المامة فى العراق فى الفلة الى أفاستها دار الآثار لكريم الوفد الكشاقق 
العربى فى دار الآثار العربية 


شیا كثيرا من الجواهى واللآ لى' کرت فى الماون 90 

وهكذا زهقت تلك التى لبثت مدى أعوام طويلة زيئة البلاط 
الصرى وصاحبة الحول والسلطاكت. فنه ؟ وزهقت بنفس 
الأسلوب الروع الدئ زهق بها زوجها الاك المز ؛ وكا 
القساض مثيرا ولكن ادل » وكان الفصل الأخير مأساة 
قصر بدأت رائمة باهرة ء ثم اتحدرت إلى ظلمات الجرعة 

1 تر عبر ال علام 

4١4 اشلوكج س‎ )1١( 





عوامل الدفع إلى الأمام فى كثير من الأحيان ولاسيا فى حياة 
الأم التى تستفيق من سبانما وتغزرع إلى الوص يمد الرقود 

لقد قال أجد الفكرين : « إن الأموات لابرقدون فى القابر 
فى حقيقة الأعس» بل إنهم لا يزالون بعيشون فى نقوس الأحياء 
ويسيطرون على الكثيد م نأعمالهم فى كنير م نالأحيان» إن هذا 
القول يعتوى على قسط كير من الحقيقة ولاسيا فى حياةالأم . 
فلأجل أن تقتنع بذلك جيدا يجدر بنا أن نانى نظرة عامة على آم 
مقومات الأم 

إنكل أمة من الأمر تكون شخصية ممنوية تتصف بالحياة 
والشعور وتمتاز ببمض النزعات واليول 

إن حياة الأمة تقوم بلفتها بوجه عام » أما الوث بالنسبة إلى 
الأمة فليس - فى حقيقة الأمى - إلا فى الحرمان من اللفة الخاسة 
يها . إن الأمة التى تدخل تحت حك دولة أجنبية تفقد اسثقلاها 
وحريتها» تصبح مستعبدة لما ولكنها لا تفقد حياتها ما بقيت 
عحافظة على نما ء فقد ةالأحدالقكرين : « إن الأمة الحكومة الى 
حافظ عل لها تشبه السجين الدى يمسك بيده مفتاح باب سجنه > 
إنها تبتى حية مابقيت محافظة على لشها ؛ إمها تبتى مستمدة للتحرر 
والاستقلال ما دامت مستمسكة بلغتها . أما إذا فقدت هذه اللنة 
انها تكونقد ققدتالحياة ؛ تكون قد اندجت ف الأمة الستولية 
عليها وفقد تكل مالحا من عناصر الكيان . إنها تكون قد زالت 
من عام الوجود وبتمبير أقصر « مانت » بكل معن نى الكلمة . إن 
اللغة التوتكون بهذ الصورة هى « روح الأمة وحياتها » ومثل 
« أم عناصر القومية وأئمن مفوماتها » . أليست ميراث الأجيال 
الاضية وهدية الحوادث التاريخية بوجه عام ؟ أفلا يحق لناأن 
تقول إنها تربط الاضى بالستقبل داعا ؟ . 

##*# # 

هذا ويجدر بنا أن نلاحظ » أمها السادةء فضلا ع نكل ذلك 
أنالحياة ليس تكل ما مهم الوجود . فإن هناك شيثا آخر لا بقل 
أممية عن الحياة وإ کن ا لدء آلا ومر اتور . نلام 
شعورا كا للاأقراد . فالشمور القوعى بالنسبة إلى حياة الأم شل 
الشمور الشخصى بالنسبة إلى حياة الأفراد . 

- قنا إن حياة كل أمة من الأم تقوم بلثتهاء ويجب أن 5-7 
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فى الوقت نفسه أن شمو ركل أمة من الأمم يتكون من ذكرياما 
التاريخية الخاصة مها 

فالأمة التى تحافظ على فلم وتننى تاريخها » تتكون جثابة 
فرد فاقد الشمور » بمثابة فرد بغط فى النوم » أو بمثابة ميض فى 
حالة الإتمام :نعم إنه لا بزال على قيد الحياة » ولكن حياته هذه 
لا تتكنسب قيمة إلا إذا استيقظ من نومه واستغاد الشعور الق 
فقده مدة من الزمن 

-فيحق آنا أن تقول إن إهال التاريخ القوى يكون بمثاية 
الاستسلام للزهول والكرى ؛ وأما نسيان التاريخ المذكور 

ن عثابة فقدان الشمور ... 
هذه حقبقة يمرفها جيدآرجال | 





والاستمار ويستفيدون 
مها داي » فهم .عند ما يستولون على أمة من الأم ييذلون 
قصاری ,جمدم لاإبعاد ذاكرتها عن تاريخها الخاص . [نهم 
يتوسناون بكل الوسائل المكنة لتخدير الأمة وتنوعها عن طريق 
الحياولة ينها وبين تاريخها لفون » إنهم يمرفون جيد أن الشمور 
القوى عند الأم الحسكومة يأحذ فى الود والتضاؤل كا أمدل 
النسيان سدوله على « التاريخ القوى » إلى أن ينمدم تام بنسيان 
التارخ الماص نسيانا ناما 

أما عودة الشمور القوى إلى مثل هذه الأمم الحتكومة فلا 
تنم إلا باستمادة الذدكريات التاريخية ٠.‏ إن حركات الهوض 
والانبعاث وجهود الاستقلال والأتحاد عند تلك الأم تبدأ 
بوجه عام بتذكير الاضی واستاهام التاريخ . استمرضوا توارځ 
استقلال الا. م الى كانت مناوبة على أمرهاء ثم لضت وتخلصت 
ن وا لاا تفهموا جيدا منها أن حب الاستقلال يتنذى 
بذكريات الاستقلال الفقود » والتوقان إلى.السؤدد والجد يندأ 
بالتحسرعلى السيادة اللاشية والجد السالف »كا أن الايعان عستقبل 
الأمة يستمد قوة من الاعتقاد بماشها الباهى ؛ والزوع إلى 
الاتحاد بزداد شندة وحاسة بتجدد ذكريات الوحدة الضاعة ... 

وما يجب أن يلفت أنظارنا فى هذا الغمار أن خملة استلهام 
الافى والاستفادة من التارخ تظهر للميان حتى فى أعمال الآ 
الى تقوم بثورات عنيفة وتحاول قلب حيانيا الاجماعية وأسا على 
. غقب بصورة جدية وفورية . إن تلك الأمم تثود فى حقيقنة 





الأ غلى « الاضى القريتٍ 6 وحده ؟ وتحاول فى خلال ثورتها 1 


هلاه أن تبتمد قوة من.الباغىالتميد . أنمموا النظر ف رخ 
ثوزات ووثبات تلك الأ ن مثل اليالان:وتركيا الحديعة س 
تجدوا فها أيشا » بجانب حركات التجديدات الجندية » اها 
متزأيد بالأبحاث التاريخية » وتنلفلاً مستمرا فى استخدام الاخ 
لتقوية الروح القومية وإيجاد الثزءات التجديدية 

إن أ الاهتام بالتاريخ والالتفات إلى الاضى ليس من 
الخطط الخاسة بالأمم التى كانت فى حالة تأخر وسبات » بل هی 
من الأمور التى تشمل ججيع الام بدون استثنا. تمقو هزاسة 
د أرق الأم العصرية » وأنمموا النظر فى أحتسن الشوارع 
واليادين فى أرق ادن المديشة تجدوا فى جيمها آثار اهام 
عظلم يللاضى والتاريعخ» مجدوا فى جيمها عدا كبير من الأنساب 
والقائيل والألواح التذكارية وسلسلة طويلة من الهرجانات 
والاحتفالات يقصد منهاءئذ كير الاضى للناس » وترسيخ النارخ 
فى الاذهان 

ولمذه الأسباب كلها أقول فى كل جين : إن الافى متبع 
فياض للمستقبل واتار قوة مبمة فى حياة الم 

ولمذه اللاحظات رأيت من الواجب على فريق الكشاف 
المربى أن يذهب إلى ساسا ليقضى بوم كاملا فى التجوال ين 
أطلالها » وبطلع على الآثار الباقية من عهد,الامبزاطورية المربية 
المباسية فهاء ثم يعود إلى هنا ليجتمع معنا فى هذه البيثة التاريخية 
ويتأمل مدة فى ماضى أمتنا المزيزة » ويستمد من ذكريات هذا 
الاضى قوة جديدة لجهوده الفادمة . ولمذا أقدمت على ميته بام 
دائرة الآثار القديعة 








**#* 

إتى لا أحب الغالاة فى مث هذه الأمور » بل أنزع دا 
إلى محامهة المقائق من كل وجوهها . وید أت شرحت 
ما أعتقده فى خطورة الدور الدى يلمبه التاريخ فى حياة الا 
أرى من واجى أن أقول لم كلة عن مشارة أبشااء لي 

أحذرك ہا 
إن الحياة الاجماعية غاية فى التمقد ؛ والموامل الاجماعية 
فى متتعى التمّايك . ولدلك قلما جد بين تلك العوامل ما هو مفيد 
على الاطلاق » ومجرد عن الشواب والأضرار ىكل الأحوال. 


إن الفوائد والأأضرار فى الخياة الاجماعية تنشابك بشكل غريب » 


و 


فاقتطاف الفوائد مع توق الاضرار يحتاج إلى يقظة كبيرة واثتباه 
شيدق منم الاخوال 

إن تأثير التاريخ والاغى فى حياة الأمم » لا يشذ عن هذه 
القاعدة العامة » فانه أي قد يصبح مغراً فى بعض الأحوال 

فان التاريخ يكون مفيدا عند ما يفرغ فى شكل « قوة 
دافعة » تحركنا إلى الأمام کا ذ كرت لک ؛غير أنه يصبح 
مضرا إذا أخذ شكل « قوة جاذبية » تدعو إلى المودة. إلى 
الوراء > فلآ تجو لنا أن نمتب الاشئ هدةا 'تتوجة مو © 
ونسى للعودة إليه » بل يحب علينا أن تحمل منه 2 تقطة استناد » 
نستند إلها فى سيرنا إلى الأمام » يجب علينا أن تكون منه قوة 
فمالة حافزة تدفمنا حو الستقبل الجديد » وبتمبير أوجز : شعارنا 
فى هذا الباب يجب أن يكون : « تذكر الاضى » مع التطلع إلى 
الستقبل داعا > 

واسعحوا لى أن أشرح لم قصدى من هذا الشعار بذكر 
بعض الامثلة : 

كلتم تملدون أن سيرة خاد بن الوليد من أجل" السير التى 
سجلها الناري » فيجب علينا أن ندرسها یکل اهام ؛ ولكن لماذا 
ولأى قصد ؟ ألفصد الحصول على دروس ف فنون‌التمبثة والمحرب؟ 
كلا ؟ فان الخطط الحربية التي كانت تضمن النجاح والنصر فى 
غصر خاك بن الوليد لا يمكن أن تفيد فى هذا المصر بوجه من 
الوجوه . ولا جال للشك فى أن الخطط الحربية التي تضمن النصر 
والتجاح فى صر الدبإات والطيارات والنواسات والدانع 
الشخمة والقذائث المدامة والفازات. الماتقة ‏ تلف كل 
الاختلاف عن الوسائل التى كانت تؤدى إلى النصر فى حروب 
المسور السالفة . فكل من يحاول أن يجد فى خطط خالد بن 
الوليد دروساً فى فنون المرب قابلة للتطبيق فى المصر الحاضر 
يكون قد أقدم على عمل لايتفق مع المقل والنطق 

قير أ يجب أن نرف أن الحروب لا تم بالوسائط 
والفوى'الادية وحدها » بل إنها حتاج إلى قوى معنوية متنوعة 
فضلا عن القوى المادية » أهها : الوطنية الصادقة » والاعان 
بامكان النصر مع .الا قدا على إحرازه حزم وثبات » وجرأة 
وشجاعة لا تتأخر عن نوع من أنواع التضعية : إن هذه 
القوى المنوية'لمنت. ولاتزال لنب دور هاما فى اروب ف 

















أرضسالة 


ججيع المصور » مهما كانت الوسائط الادية الستعملة فى خلالها » 
سواء أ كانت من نوع السهام أم الديلات ؛ أم ا لجال أم الطيارات . 
إن سيرة خالد بنالوليد مملوءة بأمثلة علياعن هذه القوة المنوية ؛ 
وإذا ما أقدمنا على درس سيرة نخالد بن الوليد بحب أن ندرسها 
لك نستفيد من تلك القوى المنوية ؟ وإذا ما بحثنا عنها يحب 
أن نبحث عنها بقصد استثارة قوى معنوية ماثلة لما » لا بقصد 
عاولة الحرب على الطريقة التى مشى خالد بن الوليد عليها 

وكذنك كلم تملمون بأن أجدادنا المظام أسدوا إلى 
الطب من الخدمات مالا ينساء التاريخ » فيجب علينا أن ندرس 
تلك الحدمات ‏ ونطلع عليها ونتذكرها دا » ولكن اذا ؟ 
وبأى قصد ؟ هل يجوز لنا أن نفمل ذلك بقصد الاستفادة 
من آراء كار أطباء المرب فى مداواة الأمراض ؟ لا محال 
للشك فى أن ذلك يكون ف منتهى السخافة . يحب علينا أن 
ندرس خدمات المرب للطب » لا بأمل أن نجد فى 1 كتشاناتهم 
ما يفيدنا فى أ التطبيب والداواة» بل لزداد مباهاة بأعمال 
أجدادنا المظام » ولتزداد إعان بحيوية أمتنا الكامنة » ولنحصل 
على دوافع باطنية محفزنا على القيام بخدمات تشبه خدماتهم 
الثالية . إن أطباء المرب القدماء خدموا الطب خدمة كبرى ؛ 
ومشوا فى مقدمة العالم فى هذا الفمار قروا عديدة . إن خدمات 
هؤلاء يجب أن تواد فى نفوسنا طموحا لاإحراز مكالة عالية فى 
الطب الحديث » مل الكانة التي كان أحرزها هؤلاء فى المصور 
التى عاشوا وعماوا فا 

واندلك قلت إنه يجب علينا أن نستمد من النارخ قوة معنوية » 
تثبر فى نفوسنا تزعات التقدم إلى الأمام » وتحفزنا إلى العمل لحد 
الستقبل 

أما أثم الزعات التى يجب أن نستلهمها من التساريخ فهى 
في نظرى الاريمان بحيوية الأمة العربية » وبإمكان حصوها 
علىيحد جديد لايقل شا عن اليد الد ىكانت الته ففسالف المصور 

إننا قى حانجة إلى مثل هذا الايمان فى هذا الزمان أ كثر من 
أى زمان آخر » لأن الصائب انصبت على العالم المربى من كل 
حدب وصوب . ومن العلوم أن كثرة الصاعب والصائب تفت 
باب إلى تسرب الفتور والقنوط إلى القلوب الى لا تتجهز بالأمل 
القوىء ولا تتقوى بالمقيدة الرانخية 








ازسالة 


وحن تمل أن الأمل من أثم عوامل السبي والممل ٤‏ وأما 
القنوط فهو من أفمل دواعى التقاعد والشلل . ولهذا السب بنستطيع 
أن تقول : إن تطهير القلوب من شوائب الفتور والفنوط وتجهيزها 
بالأمل والايمان يجب أن يكون من أثم أهداف الماملين » ولاسها 
فى الظروف التى أحاطت بالعالم المربى فى خلال هذه السنين 

ومبذه الوسيلة » وقبل أن أختم كتى هذه أود أن EEÎ‏ 
بإ حدى الأساطير اليو ئة » وغى 5 أسطورة بالدور 6 + 

باندور كانت إلهة جة الحصال تكونت من عطايا جع 
الآلحة : أعطتها كل إلهة من الآلمة الوجودة فى ذلك المين 
عبت من خصافا ونا اليب سيت هذ الل الجديدة اسم 
( بإندور ) عمنى « عطية الكل » 

عندما غضب جوبيتير على هرقل وأراد أن يتم منه فتكر 

فى إغراله بواسطة باندور » فسللها علبة سحرية » وطلب إلها أن 
توسلها إليه من غير أن تفتحها وتطلع على مافها . ولت باندور 
هذه الملبة ؛ غير أنها لم تستطع أن تتثلب على ميل الاستطلاع فى 
نفسهاء ففتحتالملبة طريةها ؛ وعند ذلك أخذ يمخرج من الملبة 
جيش عرصم من الساوىء والشرور » وبتنشر في الأرض 
بسرعة الماسفة مع أزيز هائل . اندهشت باندور م نكل ذلك > 
وأخذت تبذل كل مالدها من قوة لاإعادة إقفال الملبة بسرعة ؛ 
غير أله قد خرج من الملبة ججيع الشرور قبل أن تتمكن من 
ذلك ؛ ولم سق فها إلا شىء واحد ؛ وكان ذلك الثىء الذى بى 
فى الملبة مقابل جيع تلك المساوىء والشرور هو « الأمل » 

إن حالة المام المربى الآن تشبه الحالة الى حدثت عنداتفتاح 
علبة بإندور الذكورة فى هذه الأسطورة . لقد اثنشرت السائب 
والشرور ف المالم المربى ء ولم یق بين أيدى أبنائه شیء غير 
« الأمل »» فيجب علينا ألا ننسى أن الأمل هو من أثم عوامل 
الممل » ولا بد أن تحرص عليه كل الحرص فلا نترك سبيلاً 
إلى تسلل القنوط إلى قلوبنا . فليكن قلب كل واحد منا شب 
بملبة بإندور « يحفظ الأمل » بل لا يكت بحفظه فيسى إلى 
تنذيته وتقويته إلى أن يتحول إلى « إعان لا يتزعزوع » يدفمنا 
إلى العمل التواصل روح التضحية والاخلاض . 

ناطع الحصسرى 





ع 
الى اوستاز الزنات 
e‏ 
تكبف الا خلاق الفاضلة 
للاستاذ خليل جمعة الطوال 
اميت 

- بى يا مود ! وهل تشك فى ذلك ... ! إن الأخلاق 
الفاضاة هى مبعث كل سعادة » وأ سكل بجاح » ولولا فضيلة 
امدق لكان للعالم شأن غير هذا الشأن . فعى الصخرة الناشزة 
فى طربق الكفر التى تحطمت عليها أصنام الوثية فى قريش 4 
ومى القوة المظيمة الى بدّلت تواميس الطبيعة التى لا يدل بوم 
هرب مومى بشهبه من ظل فرعون الطاغية ؛ بل هى المدة الوافرة 
التى تسلح مها السلمون فى جهادثم ملت سيوف الشركين فى 
ایدم خشبا» وحملها المرب فى-فتوساتوج"فاإذا بها لثم تداعت له 
جوانب الاربوان وشرفانه » وتلاشت فيه أمهة التاج وجوهرانه . 
ولكن ما العمل فقد تطور ال مال » واستحال الزمان » ول يمد 
ان الأمس - التوحش على زعمنا ‏ فى قياس هذا المسر 
بإنسان » ولا أخلاقه الرجمية بالتى ترجح فما كفة الفشيلة 
فى اليزان ؟ 

يإ أخى ؛ إنها « لموشة » تمم كل شىء » ونجتاخ کل مافى 
سبيلها » وتخضمه لحككها ؛ فلا فرق في ناموسها بين الأخلاق 
الفاشلة والسراويل الخرخة التى يلبسها خصيان الأتراك . ومتى 
انتشرت « الوضة » فار على الإنسان أن يتخلف عا . 
ولقد نارت” فى تاريخ الدنية فرأيت فيه أزباء من الأخلاق 
مده :#موضات © اللاب ورأيت أن الأخلاق كت 
بازمن وملابانه» تكيف الجسم بالحيط ومؤثراته . وما تعمل 
الأخلاق غير هذا ... إنها مكرهة عليه لتحتال لنفسها على البقاء 
وتنجوامن يد الفناء » فهو طريقها فى شهوة الحلود » ولا محيص لها 
عن سلوكه . آلا فانظر كيف بقلم الاإنسان أظفاره لاستغناله 

عنها ؛ ويدرمها فال es‏ كنت سين ين 
اور شمر السبط اللامع' الطيب بأطايب « الوشة » 


أفلا يسقر بعد هذا عن أخلاقه ! ... واقد نظر فى لانو 


î:‏ ارا 


الأخلاق » فرأى أن الفضائل التى كانت فا مُضى قائمة به إلى 
مسالىالأمور » حافزة له عل عظلم اللآثر هي القاعدة به اليوم عن 
عالي الرتب » وعريض الاه ؛ وهى السالكة به طريق الفشل »> 
والصادة له عن محجة النجاح ؛ فلا جب بمد هذا أن يتتكب 
جادتما ».ويصد عن ورد شرعتها ؟ فالتكرم” الذى كان يتهالك عليه 
الرة فما مضى » إذ كان طريق السؤدد وحمدة ما فوقها من حمدة 
أسبح اليوم = فيعرف هذا المصر - تبذيرا وهوسا . وأعوذ 
الله من برميه الاس بالتبقير » ألا يتهمونه اموس ؟ وال أسبح 
ضمفا وتجز؟ » والتقوى رمتا ورجمية » والحياه نقصاً فى الرجولة 
وأنوثة . وما الفضائل ال جلى » والخطوة البالفة » والسكانة السامية 
إلا فالطباع اللئيمة » والكذ ب الصراح» والقلالشائن » الاق 
اللدن » والثالب الفاضممة » والسفالة الوانحة . 

هى الأخلاق تنصهر بالوشة وتمبيع » ومتى ماعت جرت 
حسب قوانين السوائل من فوق إلى نحت -- من ذروة جو 
النفس » إلى درك حيوا نيةالطبع » وتشكات بشكلها والمياذ بل ! 

أبن ذاك الزمان الدىكان يننافس فيه الآفران على اجتذاب 
حبل الفضيلة بوأد حيوانية الطبع ؛ وعلى نمو النفس بصلب سفالة 
الشهوة ؛ وعلى زعامة الخلق بإتكار أثانية ادات » رين هذا العصر 
الدى ندلت فيه معنويات الفضيلة » خبل الشهوات الهيمية على 
الثارب » وخسة الطبع والقحة ها من الأخلاق فى ذروتها » 
والتبجح الكاذب مدار الحديث ىكل مجلس وناد ؟ والأغرب 
أن الناس إنا يتجاحشون على الرذيلة بسم الفضيلة » ويتمرغون 
فى حأة الوبقات باسم الأخلاق » ويرتكبون اللتيا والتى بإسم 
التجديد + التجديد الدى ثمل الأخلاق وم الفضائل » غور 
هما وبدل» ما حور وبدل فى الثياب 

استعرض الناس على اختلاف طبقاتهم وبيثاتهم » وانظر 
علام بتجاحشون ! أعلى الصدق وثم برونه آفة على جع الال 
الذى احتكرنه الخاتلة والخداع ؟ أم على المياء وقد أصبح 
صاحبه مقرو بالحرمان » كا أسبحت الحظوة من مدلولات 
الفحة ؟ أم على الكفاية وقد تنير مقياسها ‏ بتثير الوشة ‏ 
.ولاتمد دللا على مقدار رسوخ قدم صاحيها فى الل والعرنان ¢ 





ولا:على مقدار ما فى نفسه من معنويات الشرف » وطهارة 
الوجدائت » وإا على مقدار ماله من جاه عريض » وأصل 
أثيل » وعلى عدد ما ف بطاتته من أرباب الرتب اللحوظة »> 
والألقاب الضخمة » والشخصيات النفوخة : إن مح هذا التمبير 
كالأفندية ! والباكوية ١‏ والباشوية + كلا ليس على شىء من 
هذه الفضائل يتجاحشون + ورم" يتجاحشون عليها وم برونها 
س ججيءها ‏ قد اختلطت » وتفاعلت » وتركبت.فى جوهر واحد 
فقط هو الوظيفة ؟ 

أفلاتراهم يشترون أحط الوظائف دركة جاء وجوههم اللدلة 
ومخاسة متهم السافلة » وفضيلهم الدابرة » حت إذا ظفروا بها 
بطرواء ونجوا فى سبيل استبقائها والحرص علا جميع أخلاقهم 
وبغمائرمم الونوءة » وما ذلك إلا ليكونوا 
وليثملوا بنشوة الغرور » إذ ب 











فى الدبوان وزرت الأفندى فى الدبوان ؛ وتوسطت فى الام لدی 
الباشا فى الدبوان 
قد يسوءك الأعس وينمك » ولكن الأخلاق الفاضلة غير 


مقو عن ذلك لآلا نطورت وأنت حجرت - فى قرف 






أهل الوضات - وتقدمت" 

يا أخى ! لقد تلقحت أخلاقنا الفاضلة الأسيلة بأخلاق رسفلة 
الشعوب الوضيعة فنغات وصارت كالخنتى » لاهو ذكر ولا أنثى » 
بل كالبغل ليست فيه أسالة الحصان ولا ضمف الأنان 

هى « الوضة » ياعنريزى ... ! وقد أبت الأخلاق إلا أن 
تتكيف مهاء فتصبغت وتطیبت ثم تدلت واثهت إلى هذه الحالة 
التى تشكو مها . وما شكانك إلا شكاة الفشائل بأسرها » 
والأخلاق المالية بكاملها . هى « الوضة » وعبثاً يحاول الارنسان 
أن يجارى الدنية ولا يجاريها » فعى من مقوماتها الأولى » 
ومستازمامها الرئيسية 

أفبمد” هذا -ياتحود- تطمح إلى النجاح ف القرنالمشرين 
وعدتك له عدة الجدود النابرين ؟ 


) شرق الاأردن‎ (١ 





يل به الارال” 





Y0 ارسالة‎ 





صور وغواطر 


بعد المرض 
لللاستاذ على الطنطاوى 
نودت 

... يقولون إن الاإنسان يأ كل ليميش » ولكنى أعيش 
فی هذه الأيام ل کل ۰ کل بشراهة ونهم حتى أحس الامتلاء 
ولا يبق فى المدة مكان لدرة ... فأوع الطمام آسفا » وأنظر إلى 
الأطباق وما فها نظرة الودّع الحزين » ثم أقوم إلى كتابى 
فأفتحه » أو إلى شبا ك أطل منه » أتلعى بهذا أو بذاك حتى 
أحس أو أتوثم أنى أحس جوع ؛ فأدعو بالطمام » أو تمفى ثلاث 
ساعات » فا کل ولو لم أ كن جائما ... ألم يقل لی الطبيب : كل" 
كل ثلاث ساعات ؟! 

ذلك لأنى لبثت عشرين بوم أشتعى قطمة المي » فأطلها 
وم فطلها » فتمتنععنى » وأحرعها فأراها فى منلى » وأحل بها 
فى يقظتي جسمها لى أمانى" وأفكارى » فأتخيل أني قد نها » فإذا 
أالم أنل إلا هذا اللبن ( الحليب ) الدى برمت به ؤاجتويته » 
والذى يفضل الريض رؤية عزيرائيل على رؤيته يطالمه فى السباح 
وف الساء ‏ والدى كرهت لأجلهكل أبيض » حتى بياض الفجر 
وبياض النحر ... والذى أصبح قذى فى عينى لا أطيق رؤيته » 
وسمًا فى ف لاأقدر على تذوقه ... ثم ف ج الله عنى بعد الشيق 
وأثالنى ماأشتعى من الأطممة وأريد » فكيف لاأهجم علها 
بشراهة ونهم ».وكيف تبلغ ب الجاقة أن أقوم عن:الائدة وى 
الأطباق بقية ؟ 

### 

لا أ كاد أشبع من الطمام ولا من القراءة » ولا من النظر 
فى هذا الفشاء الفسيح » وهذه الجنات المتسلسلة تبدو من شباي 
يعائق بمضها بمضا » حتى يستاق آخرها فى أحضان تاسيون . 
لاأكاد أشبع من شی لأنى خرجت من هذا الرض كن 
ولد ولادة جديدة » فهو لا يمرف الدنيا قط وهو ينظر إلها بمينى 
طقل ذکي يدهشه كل شی“ وبود لو چتلتکه وبا كله أو حتويه 


يده ... ولانی خرجت مته شعيفاً مبدودا » ولقد كنت من قبله 
قوياً نشيطا . استحممت بوم فى البحر م ثم خرجت منه متوثيا 
متحفزا » أ كاد أطير مما أحس فى جسمى من النشاط » فسرت 
على الشاطى' حتى حاذيت الصخرة ( ااروشنة ! ) » تلك السخرة 
القائمة فى البح كمها الطاق المظلم + أو كاسم قوس نصر » أقامه 
الماء لين اللّين ادى اتتصر بصيره'وثياته فى جهاده » على هذه 
الصخرة المانية التكبرة » لخِملها فارغة جوفاء » ولا تزال على 
عتوها وكبرها.سنة الله فى التكبرين » لا يكونون إلا فارغين ... 
تلك التى يدعونها فى بيروت صخرة الانتحار » لأن الجانين أعداء 
أنفسهم وأوطاهم » يلقون بأنفسهم منها يثبون إلى ... إلى جهنم ! 
وكانت الشمس مائلة إلى انيب » تمنح البحر آخر هباتها » فيبدو 
براقا لأمماً » قد لبس حسلة من النور» فأ كبرت هذه الخارقات : 
الشمس والبحر والصخر » ووقفت صاغي] حيال عظمة الطبيمة 
وجلال الطابع ( جل" جلاله ) » ثم غلب على" هذا النشاط الذى 
أحس” » وبلغ دماغى قله ادعاء وكبرا وغرورا ؛ والرء فى فكره 
وعواطفه خاضع أبدا لخالة جسمه ؛ ودرجة ته ء فرأيت هذا 
السخر إلى زؤال قد عبث به ألاء ٤‏ ولناء إل ذقاب'قد خر 
الشمس » والشمس إلى غاب قد ابتلمها البحر » ورأيتنى وحدى 
الذى بيت » أن اذى قت الصخر» وأا الدى ذل" البحر ء وأا 
الثدى اتخذ الكو ن كله معمل تجارب لمقله وسخره لنفعته » وأنا 
الذى يحوى فى صدره ال أأكير من هذا المالمء ونورا أبعى 
عن هذه الشمس وعواطف أتمق من هذا اللبحر » وأرق" من 
هذا الاء » وأشد من هذا الصخر ... 
وذهبت إلى المدرسة » وأنا أقول ( أنا) » والمياذ بلله من 
(أن ) فإنهاكلة إبليس... ذهبت ماشي؟ فا کات من ساعتى کل 
من لبث ف البحر ساعتين » ومشى ساعة كاملة » من ( الروشة ) 
إلى الحرج » وكانت سكرة النشاط » ونشوة ( أنا ) لا تزال ضاربة 
ف وأبى » فذهبت مع الطلاب شئ وأعدو وأثب ؛ وأفم لكل 
مالايفمل عاقل:؛ ولم أعد إلى الدرسة إلا غارقا فى المرق فشربت 
قازوزتين97؟ مثاجتين من (الفازوز ) » وصارعت ... وافتسلك 
بالاء البارد » ونث فأصبحت عيضا ! 
لوديا 


)١(‏ الفازوزة : القارورة الصغيرةة 





م ازسالة 





بالهذا الفرور الأحق الدى أساب ذرة من العم ؛ وعبث 
بالكون عبث الوليد » برقع وبضع فل يعد يرضيه إلا أن يدای 
الألوهية » أو ( يو يله هذا المر) . .. با لمذه القوة الكاذية وهذه 
السطوة الفارغة:» هذا القوئ الجبار الدى فتت الصخرء وأذلة 
البحرء يذله مخلوق من أصنر مخلوقات الله » لا تراه لموانه اليين» 
يعيش اللايين منه فى قطرة مام » مخلوق واحد من أضمف الخلوقات 
يلق الا نسان محطوماً » ويطير.هذه الأفكا ر کلها من رأسه حتی 
يمود ذليلاً خانما ... فكيف وبحك لو أسابك الله بمذاب من 
عنده ؟ يا للأحق المثرور ! 
### 

أسبحت فإذا أنا قد نسيت أفكار الأمس ونسيت الأمسكله 
وأحسست بالبمد عن الدنيا التي آ لفها وأحبها . ولقد اتقطمنامرة 
في قلب جزيرة المرب » وهنا فى رمالا الوعشة سبعة عشر يوم 
نسي وراء حدود العالم مع الوحش وال كام » والشمس والمطش 
. والوت ؛ فا ست بأنى بميذ عن الدنيا ولا بلغ ہی ذلك كله ما 
بلغ بى هذا الرض القصير ... لقد أشبحت بلا ماض ولا مستقبل 
ولا حاضر إلا هذا الماضر الضيق الأليم ادى يستقرفى بطنى 

حيث. ( الزائدة) اللهبة » وفى خاصرتى حيث الرمل فى الكلية ٠‏ 
اسطلحت عل الملل » واجتممت التناقضات » فالالهاب لايطفثه 
إلأكيس الثلج » وثوبة الرمل لا يصلحها إلا للاء ا مار فإن 
داويت هذه زدت تلك » وإن عالت تلك انتقضت”هذم ... 

##* 

أنسانى امرض کل شیء » حت ما أذ كر أن كنت بوم من 
الأيام أمشى وآ كل وأشزب وافرأ وأ كتب وأمارس أنواءا من 
ارياشة » ولا أ كر أ ىكنت أستظيع التقكير فى لاف النائل 
وأعابم الثات من الأمور » ومانت الدنيا فى عينى » وأصبح هذا 
الأ دنياى كلها » فأنا أطلق القكر من عنانه » فلا برج عنه» 
ولا يجول إلا فيه » يتخي ل ,بشع أناع امرض » وأفظم ألوان الخطر 
ثم ينطلق القكر إلى العملية التى أ كد الأطباء أنه لا بد منها » 
فلا يكاد يشرع فى تصورها حتى تسود الحياة فى :عيني » وأراها 
كلها ألا وشرا » وأتمنى أن لو کان أبى على مذهب المری » أو 
لو أن أىلم تلدنى ... وبوسوس لى الشيطان أن ما حق أيياكق 


أن يقضىعليك فيجىء بلشه؛ ليست حياتك متملقة بك وحدك ؟ 
فهل استشارا قهاء أو هو قد ضحى بك وبحريتك وسمادتك فى 
سبيل نت٤‏ أو مول يكر فيك أبدا» ول تخطرله عل إل؟... 
فأرى الشيطان بريد أن بزيدنى على مض جسمي عرض دینی ؛ 
فألمن الشيطان وما جاء به ؛ وإن مما يحىء به الشيطان لا يشمونه 
فا وابتكارا أ وتجديدا : ولكنه ببق تی أبدا فنا غيطاي: أوغ 
هذا وأعود. بفکری إلى سرر الممليات ادى حملن اليه المدبر 
مزة ووكل بى المرضات » وأقام على" طالبين يحرسانى » وذهب 
إل الطبيب يحضره فوئبت أل أوجاعى وأناشل دون حريى 
الشارع حاف وركيت إلى الكلية أول سيارة دأيها 
وأتحانى الله من المملية والأطباء , والأطباء ‏ والرجاء عدم 
الؤاخذة س قوم برثوا من الماطفة وانبتوا من الشفقة ° يشقون 
بطون الناس -- نأل الله السلامة = ويخرجون أساءم 
فيشمونها فى طبق ... ويكسرون جاجم البشر » ويعبثون فى 
متهم ويفملون ما لو قمله فم اجن درط واسلق له 
الفضاة» وفتحت له أبواب السجون 6 وأعدت له حبالالشانق ؛. 
ثم يتصدرون الجالس يفتخرون بأنهم أسدقاء الانبانية ... 
أفأعظيهم بطنی ليشقوه » وبردوى میا بمد إذ نا ممافى وأتمجل 
الداء بنفسى: ؟ أغوذ بالله أن أكون من الجاهلين 
***» 

م يكن يفزعنى شی“ وأنا مريض مشنل ما يفزعنى الليل 
بسواده وامتداده .كنت أخافه أشد اللون » وأحسب لجيئه 
الدقائق والثوانى » وأرقبه كا برقب الحكوم ساعة القتل » ذلك 
أن ىلم أ كن . أستطيع النوم ولا أطيق الجاوس > وا أستطيع 
أمر؟ واحدا » هو الاطجاع على قفاى أحدّق فى السقف ليل 
ونجارة ... ولطالا رأيت فى السقف بقمة سوداء » تفيل 8 
لطول التحديق فهاء ألما جيْة ريد أن تنقض عل" أو رئيلاء 















كبيرة ذات تسع وتسمين رجلا وعشرة رءوس ؛ أو. مموعة من 


)١(‏ هنا لان الأدب > أما لان الحفيقنة فينطق والله بفكر كير 
جراعى يروت الدكتور مد خالد » وكبير جراحى دمثق الدكتور الأونب 
مرشد خاطر » وشكر الحكيم البارغ الدكتور حسيب يازيد غلى وجه 


. التخصيسء فهو رجل وضع الله الثفاء فتشخصيته العجيبة کا وضعه فوعليه 


الم - أما ابنأ عی الطبيبان قهنا مق ولا یکر امو ضه .. 


ازسالة 


اا 





المقارب أو عفريت من الجن » أو جنى من المفاريت » فأسيح 
فزع وأتطلق أهذى هذيان مموم حرارته أريمون ... 

إنى لأنخحك الآن» وأ كركر من الشحك حين يميدون 
عل ما كانوا يسممون مي إذ أهذى » وأرى فيه سورة وانحة 
الكثير مما تقرأ فى الصحف والجلات ينشرء أحعابه على أنه أدب » 
وبقرؤة الناس على أنه ثرثرة وهذيان جوم ! 

وكان حب“ شىء إلى" وأنا ريض أن يكثر الناس من حولى » 
ثم يتحدثوا بشتى الأحاديث لأخلص من وحدتى وأتسلى عن ألى 
ور جانا ما فى الحياة ... ولک یکنت أسمع أسواتهم اما 
خارجة من جوف بثر سحي » أو أعماق منارة بميدة » وأراهم 
من خلال ضباب كثيف » فلا أتبين صورثم ولا أسواتهم » 
وسرعان ما أمل مم وأطلب جديد؟ . كانت أياى متشامهة 
منشاكلة » كنت أحب أن أجد كل لحظة شيف جديد 

ضمفت قواى وضاعت إرادتى ول يبق لى طاقة على الثى » 
ولا قدرة على الحاكة المقلية ٠‏ ول بق حا فى" إلا لسالى ... 
كلذك ا س وا ج 
هذا الاإنسان القوى ! 





x 

تألت فى هذا الرض لكى تمللت . ملت فى المياة درس 

جديدا » وء" الياة إلا دروس ... هو أن اارض نممة ليس 
بنقمة » وأنه لازم لا نسان لايدرك قيمة السحة ولا يعرف ممنى 
الحياة ولا يرجع إلى نفسه إلا إذا مرض » هنالك يدرك ممانى 
هذه الأشياء الى ير ها وهو حيح مرآ سريما لأنه مشفول 
عنها جا لامهاية له من الصنائر والترههات » وإن للمريض - قبل 
كئذة المبحة = لذتين » لدة هذا المطف الدى يحاط به والحب 
الى يغمره » ولن أنسى أيدا عطف مدير الكلية وناظرها عل 
وحب" الطلاب إإى وإنى لأسيغ ذكرى الألم إذا تصورت 
هذبن الطاليين اللذين كانا يقبان الیل كله يجانى » إذا قلت آم 
نقلبت من جنب "إلى جنب كانا واقفين أمالى ۰ رای على 
أهلهما وفضّلاة راحتى على راحتهما » أما عطف إخوق وأهلى 


اا م 
1 





وادة أخري » وعن اللذة الكبرى التى يجدها ساعة يلجأ 
إلى الله » ويدعوه مخلسا مشطرا ؛ وكنت. إذا وسف لی ممريض 
به مثل ما بى اليوم » 'یدار بى من الرثاء له » والحون ما هو فيه 
فللا غدوت مريضا » لم أجزع ول أخف » وكانت تمر بى لظا 
اق تا يبنا اید إلى السرير وهذا الأم 2 ويلغ بى الشيق 
فى اليل أقصاه » ولكنها كانت تر بي لمظات كنت أرضى 
فها كل الرغى » وأقه فها إل رن + وأري م أنا فيه امتحان 
لصبرى ء ونسة من الله تزيد فى أجرى » فأطدكن ويلع ب الأ 
إلى أ كثر من الاطمثنان إلى نوع من اللذة الخالسة لا أشمر 
بثلها فى الصحة ء وإلى لون من النشاط والقوة لا أعرفه قط وألا 
ماق » وأحسب أن لو أسبت بأشد الأمراض وأقواها » وان 
أقدر على هذا الرشا » وأحس هذا الاطمثنان لا وجدث فيه إلا 
لدة . هذا ماكنت أجده لا الغ ولا أتخيل » فأرجو أن بصدقنى 
القراء؛ وعذة نسمة من قم الل الي عل الأندان + ومظفر من 
مظاهى القوة المائلة التى أعطاء ء فلا ع الانسان على الريض 
أوالنائئن بظاهره . فيشك فی عدل الله ورمته » ولكن ليدخل 
إلى الداخل» لمل وراء الجدار المرب قصرا عامس؟ ؛ ولمل خلف 
الباب الشخم كوخا خرب » ولمل فى هذه الثياب الرثة » وهذا 
الجسم المرّق البالى نفس مشرقة سميدة وإنسان كاملا ... 

دنا 

وتملمت من الرض أن الساواة التامة هى سنة اله فى ال مياة . 
أنظروا الرض هل يعرف غنيا أو فقيراً ؟ هل يمتنع منه اللك 
الجبار رب القصر والحراس؟ وهل تمنع أبوابه وجنده هذا الخاوق 
النافه الصغير من الدخول ؟ سد الأبواب ء وأغلق النوافذ» وام 
الجند بالسلاح » وعش فى صندوق مغلق » إنه يدخل مع المواء 
الدى تنشقه ء والاء الذى تشربه » والطمام الذى تأ كله » ويحتل 
جسمك » ويعيشش فى عينك وفك » ويسبح فى دمك 

ترفع عن السا كين » وتكبر على الفقراء برجمك المرض إلى 
صفوف الساكين والفقراء » فتألم کا يألون » وتسيح مثل 
ما يصيحون » وکل م فى الحياة یسوی يبنك وينهم ؟ هل تنشق 
أا الث امن اقرا هرآ مر ٤‏ ريق الفقی بت غار 5 
أم إن الحواء وهنو قوام الحياة إك وله » قد سوى فيه يينك ويينه ؟ 


لوكا 


التزوجبالغريات 
تحر مہ بفتوى وقانون 
لاستاذ جليل 
چ 
هلاك الشيوخ والشبان منا ممشر الصربين على الزو 990 
بالغربيات أجل أنتف ندم ( تاسدين أو غير تاسدين ”به 
أو متفلسفين ) الأسرة الصرية بل الأمة الصربة ‏ أجير على 
“تان قله اسر 
قال الله تمالى : « اليوم أل لسك الطييات» وطمام” دين 
أوتوا الكتاب حل" لم ؛ وطمامم حل" لهم والحصتاتة من 
الؤمنات والحضنات من الذين أوتوا الكتاب من بلع إذا 
آتيتموهن" أجورهن” عصنين غير مساغین ولا متخذی 





)١(‏ هلك على الغىء هلا کا إذا اشتد حرصه وشرهه 


هل تشرب ماء الميون معسولة مذاباً فما المكرء وبأخذها الفقير 
ملحا أجاجا .. إن المواء والاء والشمس والقمر والسحة والرض 
والولادة واو ت كل أولئك سطور خط فما الله عى سفحةالمياة : 
إن الناس متساوون . هل مم أن ابن الك بولد إذ يواد مرتديا 
الحربر » يمشى على رجليه إلى سريره وياق بنفسه خطبة ميلاده » 
ويشرف من شبا كه على شعبه » وابن السوق بوك أخرس غازيا ؟ 
افتحوا القبر الجصص الفخم » وإرفموا ما فوقه من نصب وتماثيل 
وكتابات ونقوش هل تجدون فيه عظا) تضوع بالىك » وتفوح 
بالعد » لأنها كانت تلبس الحرير » وترتدى الديياج ؟ 

هذا ما تملمته من 'اللرض ! 

لمانا 

وبمدء فلقد أظلت البكلام » وآن أوان الطمام » ولا بد من 
قطع هذا الحديث ! وأنا أحد اله على الضحة والرض ‏ وأجده 
غ ىكل حال 


د يروث © 





غل الطتطارى 


أزسالة 


أخدان 3 ومن يكفر بالاجان ققد خبظ عمْلهدء وهو فى الآشرة أ 
من الماسرين » 

.سدق الله المظم » وقول الله بين » وظاه' طوع لامر 
نكاح الكتابية : الهودية والنصرانية . بيد أن لنزول. الآيات 
أسباباً وردها الفسرون » وقد یکون الغزی فى آية غير ما وح 
اول وهلة ..والسحابة. والتاببون ثم أدرئ بکناب اله وصراميه 
من تاببى التابمين ومن مجتهدين مولدين حدثين ( والمجتهد فضل 
وقدر وأجر ) فقدرجاء فى ( مفاتيح اليب ) : 

د کان ابن عمر ( رضى الله عنهما ) لابرى ازوج بلانية » 
ويحتج بقوله : ( ولا تسكحوا الشركات حتى يمن" ) وبقول : 
لا أعر شركا أعظم من قوها :'( إن رمبااعيمى ) ومن قال بهذا 
القول أجاب عن السك بقوله تمالى ( والحصنات من الذين أوثوا 
الكتاب ) بوجوه : ( الأول ) إن الراد الذبن آمنوا منْهم . فانه 
كان يحتمل أن يخطر بال بمضهم أن الهودية إذا آمنت فهل 
يجوز للنسر أنيتروج بها أم لاء في تمالى سبذهالآية جوازذلك . 
(الثانى ) روئ عن عطاء أنه قال : إنها رخص الله تمالى فى التزوج 
بالكتابية فى ذلك. الوقت لأنه كان فى السلمات قلة » وأما الآن 
فمن الكثرة المظيمة > فزالت الحاجة » فلا جرم زالتالرخصة . 
( فاك ) الات الدالة على ومجوب الباعدة عن الكفا ركقوله 
( لا تتختوا عدوى وعدوك أولياء ) وقوله: ( لا تتخنوا بطالة 
من دون ) ولآن عند حصول الزوجية ربا قويت الحبة» 
ويصير ذلك سيا ليل ازوج إلى دينها » وعند نحدوث الولد فرعا 
مال الولد إلى دينها » وكل ذلك إلقاء للنفس فى الضزر من غير 
حاجة . ( الرابع ) قوله تمالى فى خاتمة هذه الآيات : ( ومن يكفر 
بإلاعان فقد حبط عمله » وهو فى الآخرة من الماسرين ) وهذا 
من أعظر النفرات عن التزوج بالكافرة » فاو كان امراد بقوله 
تمالى : ( والحصنات.من الذبن أونوا الكتاب من قبلكم) إياحة 
التزوج باتكتابية لكان :كر هذه الات عقيها كالتناقض » 
وهو غير جار 6 

ورؤى تخد بن جرير هذا امير ممتعتا : 





(1) متخن .أخدان: صدائق ء والحدن بقع على الأحكز والائق 


(الكفاف) 








انساك 


Fro 





"امن نساء هل الكتاب من يحل لناإ» ومنهم من لاحل 
لناء ثم قرأ : ( قائلوا الد لاي منون بلله ولا إليوم الآخر » 
ولا.يحرمون ما حرم الله ورسوله » ولا يدينون دين الحق من 
الديق أوتوا. الكتاب:حتى يعطوا الجزية.) فن أعطى الجزية حل 
انا نناؤه » ومن لل نبسط الجزية لم يحل" لنا نساؤه » 

فهذأً ميد نيحل" تكاح النصرانية الصرية ( القبطية المريية) 
لا النصزانية الغربية الأودبية » الأمريكية » و « حنانيك »كا 
قال الشاعى وجاء في مثل . وفصل الخطاب فى هذا الباب عندى 
وعند كل مصرى ( مسل أو قبيلى ) حريص على وقاية الصرية 
وسونها وتجاتها - هو خطة ( الفاروق ) = رغى الله عنه ‏ 
فقد جاء فى ( جامع البيان ) : 

... شهر بن حوشب قال : ممت عبد الله بن عباس يقول : 
نمی رسول اله ( سلى الله عليه وسل ) عن آسناف النساء = إلا 
ماكان من الؤمنات الهاجرات س ع نكل ذات دينغير الاسلام . 
وقال الله ( تنالى ذكره ) ومن يكفر بالاعان فقد حبط مله . 
وقد ررُوج طلحة بن عبيد الله مهودية » وتزوج حذيفة بن اليان 
نصزانية » فنشب عمر بن الطاب ( رضى الله عنه ) غضباً شديدا 
حتى کم بأن يسطو علهماء فقالا : تحن تطلق ي أمير الؤمنين » 
ولا تفضب » فقال : لن حل" طلاتمن لقد حل" نكاحهن ولكن 


ا 

إن هذا الشر ؛ شر تكاح الغربيات قد اشتد واستفخل بل 
استأسدء فاذا ل يدرك اناس ىمر رجا ل الین والدنيا وشيخ 
الاسلام ومفتيه وهيثة كبار المذاء » بالدواء الناجع » بالفتوى 
الْحر”مة » والقانون الانع » دارثين بذلك هذا البلاء » هذه الداهية 
الدياء » هذا ازوج بالنربية ‏ خولق"'2" ( أيها الصرى ) 
واسترجع' © » ذاقرأ القاتحة ( على الأسرة ) وقل السلام علي 
(الآمة) 1 

وإف فى هذا الثقام 





وکر عامل بقول اله : « وذ کر" فان 


) .موی : بقل : لاحو ولا قوه إلا بالل 
(۴) استرججم : قل : إنا لله ولا إليه راجمون 





ال كرى "تتفم الؤمتين.» رئيس الدولة وشيخ الاسلام .بأن 
( موسوليى ) الطلياتى و ( هتلر) الجرمانى قد سارا سيرة 
( الفاروق ) فى التحريم . غرم الأول على قوننه نساء الأحبوش 
أو الحبشان ؛ وحم الثانى بنات 17" هود . ومالامهما فى الناس 
لاثم . وحرى بن امت ملة ( الفاروق ) = ومن أعرف بدن 
الله من عمر ؟ - أن يستن بسنته؛ وينقذ من شقاء الدنيا وعذاب 
الآخرة بى أمته » والله يقول : « إا لا نضيع أجر اللسلحين » 
« إناالانضيع أجر من أحسن عملا » 

الم » إنى ق بلغت فى ( الرسالة ) الاسلامية » المربية » 
وقلت ؛ وذ 

المم» ابد 

( الاسكندرة ) 
(۱) بنات بفتح التاء وکسرها 


He 


(###) 


افولا 
فى الكلمة ( حرق اليت ) فى آية كريمة : « يا بنى إن نك 
مثقال حبة » وإعا هى : « يا بى إنها إن تك مثقال حبة ال» 


ê‏ ا 


لم تاز أصمر عمسن الر بان 
الظبعة السادسة 
فى حوالي + +0 صفنحة من القطع التوسط 
يمرض تاريخ الأدب العربى منذ :نشأته إلى اليوم 
فى صورة قو تخايلية رائمة 
يته عشرون فرشا ويطلب من إدارة الرسالة 


ومن نة التأليف ومن سائ لكاتب | 





لكف رة 





اشير صوفيز 
للشاعز الفيلسرف طاغور 


بقل الأستاذ كامل مود حبيب 


E 
حين يتصلّب قلي ويتحرق » سب على رشاش رحمتك‎ 
حون يزع انان من على الأرض» إبمث إلى بنشيدك المذب‎ 
حين يعاو يميج العمل فيشمل کل مكان فيباعد بینی ويين‎ 
الناس جيم » أرسل إلى" با إله السمت  فيض المدوء والأمان‎ 
حين يخ قلى الشعيف ساجدا فى عثيلته » افتح الباب‎ 
س يا مليكى س وتمال إلى فى أهة الك‎ 
ن تعمى الرغبة اللحة قلى وتنفث فيه الذواية » إلى" = أيها‎ 
القدس - فى برقك ورعدك‎ 
بد فوت‎ 
لقد كف غيثك - يا إلى - عن قلى الظمآن منذ أيام‎ 
ليس فيه غمامة رقيقة ولا أثر قطرة واحدة‎ 
ت فانفخ من عواصفك المجوم ما يحمل رج الوت‎ 
ثم املأ السماء بالبرق الخاطف‎ 
ولكن راد عنى - باإلهى - هذه الحرارة التسمرة‎ 
الصامتة فهى فى شدمها وقسوتها تلفح القلب بنار اليأس القاتل‎ 
ثم دع سحائب الرحة هل علينا من نعل كمه نظرات أم‎ 
عطون ترى الأب ری غضبا فتترقرق فا عبرات ال نان‎ 
بم ق يا‎ 











يامن أحب » أن مكانك من وراء الزمس » وأنت تتواری 
فى ظلالهم ؟ إنهم بنطلقون على الطريق ارب » رون بك فلا 
يلنفتون إليك ؛ وأنا هنا أتنظر الساءات الطوال فى قلق وين يدى 
الهدايا » وحين يرون بى يلتقعلون زهورى واحدة واحدة وسلتى 
تكاد نفرغ 

لقد تصرم اهار » وجاء الليل ينشر ظلامه » والتماس 
يداعب جفنى” » والناس ينطلقون إلى دورثم » وق أعينهم نظرات 
الك والسخرية » وفى قلى الل . إنتىهنا. أنتظر فى جلسة 


الشحاذ » أرخى فضل ٹون على وجهى » وحين يستخبرونني 


عرض عنم فى صمت 

أوه »کف أخبرم بأنتى أنتظرك وأننى منك على ميعاد ؟ 
53 أستطيع أن أقول لم | إنق أقدم فقرى مهرا لك ؟ ۲ » 
سأ كنم كبرياق فى أعماق قلی 

أننى أقضى الساءات على الحشائش. الحضراء أحدق فى _السماء 
وأرخى لميا المنان أحل بساعة الأنقيا المي = فيخيل إلى" أن 
النور يسطع وأن الرايات الدهبية مخف فوق م كبتك » والناسن 





على جانئ الطريق يحدقون فى ذهول حين برونك هبط من‌عليائك 





لتتتزعنى من التراب » ولنجلس إلى فتاة فقيرة ترئدى الأسمال » 
وهی تشطرب من أثر الحياء واللكبرياءكأبها حشرة تتهادي بین 
نات المبيف 

إن الاعات تمر وأنا لا أحس صوت عر کک حفل مل 











بى فى نة ولجب فيه سحر الأمبة ! أف من ودائهم 
تنوارى فى صمت واا آفضی حیانی أننظر عب أبى وقلى يتفطر ؟ 
مع عا 

فى بكرة الصباح سمت همسة : ستبحر ممه فى قازب » أن 
مما فقط » وما فى العام من يعرف شيئ عن هذه السفرة » فهى 
إلى غير غاية وإلى غير نهاية 

فى أضماف ذلك الم اللانبائى وعند بسمتك الرقيقة, الهادثة 
ستحور آنا ' إلى لحن طليق كالوج . .. لمن لا تحده الألفاظ 

أفر يأن لى ؟ أفلا بزال هناك ما يشلك عى ؟ با أسفا | لقد 

أسدل الليل أستاره على الشاطى” وزع الطير إلى وكره 

من يدرى متى ترفع النلاسل ويندفع القارب فيتوارى فى 
أحشاء اللي ل كانه آخر شماع من أشمة الطّفْل ؟ 

س 

ما کنت أهى” نفسى إلقياك حين وجدت السبيل إلى قلى » 
فتخات إليه ‏ يا مليكى - دون إذ نكأ ناف واحد من الشبب 
ريب عنى » فطبعت على لحظات من عمری بطابع الود 

واليوم كشفت عن تلك اللحظات - على حين لكأة ‏ 
فألفيتها متثورة على التراب وعليها خاتمك ومنراجها ذكرى أيام 
قليلة من حياتى النابرة:فها الأسى والطرب فى وقت مما 

لا رتد عتى تقر سنى طأفولتى حين كنت آمو بإللمب فى 
النراب » فإنه ليتراءى لى أن خطواق وأنا أدرج فى حجرثى بين 





ازسالة ۹ 





لنب تبه تلك التى بدؤى سداها بين التجوم 
ا 

إن متمتى فى أن أجلس على جانب الطريق أتنظر وأرقب 
الظلام وهو يطارد النور ؛ والطر وهو يتعقب صقاء. الصيف 

ورسلك يرون بی وعليهم بشرى السماء يحيوننى وينطلقون 
فى سبيلهم فز قلي طربا وأا أستروح الشمات الهلوة 

من الفجر لدن النسن وأا جالس با زاء إلى لأننى أوقن بأن 
فتراث السمادة آلية ية لامرية فها » آنية حين أرى ... 

فى هذا المين سأخار إلى نفسى أبسم وأثرنم والمواء يتضوع 
بأريح الوعد 

ا 

أفر بحس وقع خطواله المادئة ؟ 

مو اك ج أت واا ھر أت 

یکل لظلة ؤحين » فىكل بوم وليل ؛ هوآت . ده 
ودائماً فوآت 

لقد شدوت بالحان كثيرة ما تزا رلاتها تقول + « 
ااام آنا م وداقا هو ات 

في اليوم الصحو المطر من شهر أبريل ٤‏ وعلى طرنيق الثابة 
هو أنتد .. ...وناغ هوالت 

فى عبوس الليلة الطيرة من شهر بوليه » وعلى مكب السحب 
الزعرة هوآت . ا ۰ ودائما هو آت 

إن خملوانه هي التى تسحق قلى ف الحظات الأمى وال مزن 
ولمكن سات قدميه الدهبية هى التى تبث الطرب فى قلى مشرةا 





وات 
لست أدرى منذك من از نت هفو تريد لقياى ؛ وما 
تستطيع سك ولا كوا كبك أن محجبك عنى إلى الأبد 


ما بزال وقع قدميك برن فى مسمۍ كل صباح وکل مساء» 

وما بزال وحيك هتف فى قلى وينادي هي 

لست أدرى لاذا تشطرب حياتى فى هذه الأيام » وفى قل 
نبضات السرور 

لكا أرى الأيام هم لتنجز عمل « وأنا أستروح الم 
الحاو يشر بقدومك 

نے 

أوشاكة اللبسل ينحسر وأنا أنتظر عا . إنى أخثى أن 

يحضر والفجر » وقد غلبي النماس والتمب مما . فيامباحي 


دع الطريق أمامه مقتوحا ولا تقف فى سبيله 

وإذا م توقظى خطواته فلا تفزعی أنت عنمناى ؛ فا أريد 
أن بزتجى عند انبثاق الفجر »لمن الطائٌ الفرّيد» ولا زفين 
ارج . ذرق هادا فى نوی ولو جاء سيدى إلى بإلى 

أها النوم » أمها النوم اللذيذ » إنك تنتظر لسباته لنطير عنى . 
كه ؛ سينفض ور بسمانه عن عينى” تقل الكرى » وهو أماى 
كانه حل يذ بلع ين ظلات المجوع 

فليأت أمام ناظرى” كأول شماع أضاء وكأأول شبع بدا . 
إن نظرانه ستبمث فى حياتى المابسة أول هنات الطرب . وحين 
أعود إلى نفسى فاتكن عودتى إليه هو 

ERS 

إن صمت الفجر المميق يمزقه.رجع تغريد الطير ؛ والأزاهير 
نشوی ع .جانى الطريق » وبين تقاريق السحب تنثر الثروة 
الذهبية ؛ أما حن قرع إلى الممل فى شفل لانلننت 

ليس ف ألحانا النشوة والطرب ؛ وم تنطلق إلى الفرية طلب 
للفائذة ؛ ولم تنفر ج شفاهتا عن كلة أو ابتسامة » وما تريثنا على 
الطربق ؛ ولكن رحنا نستحث المطو كلا انطو الزمن 

تكبدت الشمس الماء والبط جرح نحت وارف الظل » 
وأوراق الشجر تشظرب ف الماجرة ؛ وغفا الرامى فى ظل شجرة 
الرند يح ؛ أنا أا فاستلقيت إلى جانب الثدير مسا أطرانى 
الكدودة على المشائش 

لقد سخر منىكابتى وانطلفوا فسمر فل يعقب واحد مم 
وم يستأن ء ثم ابوا عند الأفق . لقد اجتازوا عهامه ووا 
وبلادا ناثية مجبية . لك الهد يا من تملك الطريق اللانهاق ١‏ إن 
السخرية واللوم أفزعائى عن مكانى ‏ وإن لم أجد الرشا فى نفسى 
فلقد ققدت تفسى فى أعماق المشوع الميل ... فقدمها فى ظلال 
النشوة النامشة 

إن وشى الشمس ال ميل اتشر فى بطء على قلى فأنسائى 
مالانطلقت على أثره فأسللت عقلى - فى غير عناد = إلى مباهج 
الظل والأغانى 

وأخيراً حين استيقفلت من بسباتى وجدتك إلى جانى تع 
عنى النؤم بابنساماتك - كم خشيت أن يكون الطريق إليك طویلا 
وعراء وأن يمجزتى أن أسل إليك ٠‏ اس تمرد میب 


TY 


ارا 





بين القاهمة واستسول 
للدكتور عبد الوهاب عزام 
س 


المتحف العسكرى 

با أخى صاحب الرسالة 

سلام عليك . لا أقول هذه ثالثة الرسائل خيفة أن تقول فى 
نفسك « ثالثة الأثانى » بل أقول هذه الرسالة الثالئة أرسلها 
إليك من استنبول لأسف لك مما رأيت 

خرجت من مسكنى فى تقسيم أم التخف المسكرى وم 
زميلى الدكتور زيادة » فلا أجزنا الجسر > جسر غلطة © 
شرعت المهاء رذ نا » حتى'إذا بلننا ساحة أياصوفيا وملنا شطر 
قصر « طؤب قبو » اممر الطر قأوينا إلى الباب » وهو باب 
شاهق واسع عليه الطفراء السلطانية » عند على جاتبه سور عال 
كاأسوار القلاع 2 أوينا إليه مع من الام الطر ؟ وازداد الطر 
إنبمار فطال بن الوقوق . ولت أنتى مشهدا رالا دة 
هنالك : إلى اليسار سبيل السلطان |حمد في جالمهندسته وحسن 
تقشه » وحكى من الخط والمنى تتجلى بها أبيات من الشغر أطافت 
به ؛ وإلى اليين جامع أا صوفيا ييدو جانب من قبته ومأذتتان من 





( جسر غلطة) 


ما ذنه الأربع ؛ وأماى على بمد جامع السلطان اد فى جلال قبابه. 


)١(‏ :جسر يصل جانى الدينة : استنبول وغلطة . وهذه ألنسمية لاني 
الديئة قديمة وقد ذكرها ابن بطوطة » والجسر فى مدخل خليج القرن 
الذي وهو. جسر ضخم عام ترفمه عانات ضخمة عبانيها عأمات أخرى 
الخدت طريقاً ومسامى للبواخر المبغيرة والطاعم ومجالن للسافرين 





وجال نتاه »قد علت قبته ومآؤنه الست أهلة ذهبية نزيدهاء 
الطر اشتمالاً : وهبهات أن تذهب ينور التوحيد سدق الدجن أو 
شآيب الطرء وجامع السلطان أحد أجل جوامع استنبول فى رأ 
وأ كثرها إضاءة فى قلب الداخل وعينه . ما بزال الطرف يتقلب 
بين جدرانه وأساطينه وقبابه حتى إذا مهره الجال وال مال استراح 
إلى مأئ البحر من خلال النوافذ الزبجاجية الجيلة . وقد وخلته 
قبل ثمانى ستين ».فلما رأيت هذه الأساطين الأربع الماثلة قلت : 
« يالك أربمة أساطين حملت الدنيا والدين 1 »> 





( منظر لجان السلطان جد ) 


خف الطر فأسرعنا صوب التحف المسكرى ذاذا هو مقفل 
إل الهر فأوينا إلى باب « الضريخاثة » . ولا أذن الطر بلسي 
انصرقنا نسير فى أرجاء الدينة . ثم عدنا إلى التحف » وهو فى 

إسة قدعة اها سنت أدنيا » رصت خارجه مدافع كثيرة 
جاهدت فى عصور مختلفة . فا مدفع كبير بجانبه قذائف مكورة 

من الحجر وقد تقش عليه بالمربية بيتان' يدلان على أنه من مدافع 
سليان؛ وأ سنع سنة 18 م وهنك مداع أخرى تت ملب 
أسماء صائيها ؛ وأمام التحف قتبلة سوداء تخروطية طوبلة ى 
بعض ما ألقاء الأسطول الانكلزى على اليوش :الممانية حا 
سدات طريق الدردنيل تأبدانها وإعانها 

وفتحنا الباب.فإذا دهليز على حانبيه تمثالان لجنديين دارعين 
من اتكشارية القرنين الثامن والتاسع من الحجرة . ثم سلكنا 
الدهليز بين بنادق كتيرة من صنع القرن الماضى والقرن الحاصر . 
ولست أستطيع ولا أستحسن أن أصور لك كل.ما رأيت فى هذا 
الممرض المظيم من تاريخ الضتاءات ويد الممانيين وعير التارخ : 
أ كداس من الوقائع والمير:» يضيق عنما النظر والقكر » وإنا 











ازباة 


دنا 





أصف لك ماغلب على الأ كرة» من ينما : التحف كنيسة قديمة 
تقوم على ساحتها قن ةكبيرة عالية ويدور. ما طبقتان من الارؤقة 
سرنا فى الرواق إلى الهين ودرنا ممه فإذا بنادق.ومذافع وآلات 
حربيةكثيرة ومناظر لبعض المروب » حتى اثتهينا إلى سيارة 
في أوافذها تقوب ؛ فهذه السيارة التي قتل فما المرحوم مود 





( حلفة موسيفية صوفية ) 

شوكت باشا وهو صدر أغظ فى عهد السلطان جمد اماس ؛ 
وبمدها صور وآثار كثيرة لتأخرى القواد المماننين : علدار 
مصطف باشا ومختار الفازي وأنور وغيرم . ثم خرجنا إلى وسط 
الكنيسة فرأينا فى سدرها نور : النازى مصطق کال بإشا انما 
أثواع من الأسلحة القديمة والحد نا قليا درع 
قديعة تتخطاها المين غيرحافلة » حتى إذ أوقنها التطلع قرأت علا : 
« درع الفاح » فأخذها جلال الد كرى وأدركت فرق ما ين 
المظاهى والحقائق ؛ يجانب الدرع سيوف من ذلك المهد وتروس 
محكة السنع منها منها ترس مود باشا أحد الصدور فى عهد الفاح 2 
وترس يعقوب جلى بن السلطان مراد الأول . ويال إنالسلطان 
بازید أ بقتله وهو يتمقب المدو فى موقمة قوصوه الأولى 
سئة ٤۷۸۱‏ ثم سيوف لسلیان القانوق فما سيف كتب عليه : 
على الله فى كل الأمور توكلى وبالجس حاب المباء تو سل 

ورأينا ببناهته خوؤات أهناها ابليون إلى السلطان سل 
الثالك » وعاماً رفمه السّانيون ىموقعة قوصوه:الأولى» ثم لفات 
السلطان عبد الجيد . ومكذا تطوى المصور فى لمات . الفاح 
وبابزید وسليم وعبد الجيد طوام التارخ فى سجله » وجعهم 
الومان. في ممرضة » فدار مهم الزاثر فى خطوات » وَحوّاهم بطرف 





فى نظزات » وقبض الدهى هذه المصور التطاولة فىكلة واحدة : 
" اللاضى »6 ... 

ونی الدهليز الدى. إلى .اليين -سنان رمح کان بلأمبزاطور 
جستنيان » وبركار كان للمعمار سنان . قلت لنفسى : شتان ما بين 
السثانين هذا للحرب والفناء » وهذا الممران والبقاء . قد فنيت 
آثار سنان جستنيان » وللفناءكانطمانه » وبقي تآ مار بركار سنان» 
وللبقاء كان بنيانه . وحسب سنان 52 هذا الجامع الرائع 
والأثر للم ادى يدل على السائع : جامع السلطان سليان , 
على أن هذه أليد اماهرة العمرّة وا الملكة أربمالة 
بناء ( عمر الممار سنان أ كثر من مان مام وتوفى سسنة ۹٩٩‏ 
ودفن فى الجامع الدى ينسب إليه فى استنبول ) وبمد هذبن 
سورة تمثل الأمير البطل عبد القادر الجزائرى وهو يقابل القائد 












الفرنسى بعد معاهدة تفنة سنة 1۸۳۸ م 
وفى الطبقة الثانية تمائي ل كثيرة تخثل رحال الدولة وخدم اللوك 
فى آرم القديمة . فهذا شيخ الإسلام على أريكة قد جلس 


أنامه أعران» وهنا فى اکر بجانبه قاضى مكة وآآخرون . 





( شيخ الاسلام ) 


وهذا أغا دار السعادة » وهذا قزم كان يضحك السلاطين » 
وهذه ضور الاتكشارية فى أزياثهم المجببة » وهذا الجلاد واقنا 
كالقضاء ينفذ أمرالسلطان ‏ سور من‌التارخ مبكية مضحكة » 
وف هذءالطبقة خرائط محسّمة عث ل القسطتطينية وما يحيط بها ؛ 
وألواح فا آيات من القرآن أو كلات مأثورة .. 

ويمد سی اليوم هذه السطور . ولمل الرسالة الآنية 
تبلذك عما قليل » الله برعاك والسلام عليك 

استنبول ۴ أغسطس سنة 1۹۴۳۷ + عبر الوهاب عزام 


Yt 


ل ررب والتاريج 


مصطفى صادق الرافعى 
۱۸° — 3۹۷ 
لللاستاذ مد سعيد العرنان 
تھ بت 
a‏ 
« كتب كاتب فى المدد الأخير من ج القتطف الغراء شيا 

بمنوان « سيرة الرافبي » فيه أشياء أعرفها ويسرفها قراء الرسالة » 

ونه أشياء لا أعرفها ولم.أسمع بها على طول حبق للرافي وما روت 

من خبره عن أهله وخاسته » وفيه أشياء أنا على خلافها ۽ ولو کان 

لى أن أعرف مسادر السكاتب إلى هذا الملم لاتهمت. تسى ؟ نولكنى 

أحسبكل' مصادره أنه يسرف ف الاستباط » فرجاق ليه أت ماز 

بين أجزاء الكلام ليعرف ما هو له وما هو الحقيق 

الفكر غير حوادث التاربغ » وما تراه أنت رأياً فى الحادثة قد 

يراه غيرك على تفيش ؟ والياة حادثة وقصة واحدة لاخلاف فيها » 

ولبكنها على اختلاف من ينظر فيهأ من أهل الرأى والقلفة قصس 

وحيواث ؟ وإن على" للرافى لديناً يدجوآى إلى السهر على تراه » فن 

ذلك أرى على أن نوه إلى الكاتب بهذا الرجاء » ون أتوجه 

بالمتب إلى الأستاذ نؤاد سروف القائم على تحرير التتطلف » وهو 

الحبيد يموازين السكلام » وهو هو الذى كانللرانى صديقاً من خاسة 

أصمابه وأصنيائه. » ( المريان ) 
الرافمى الثاقر 

سأحاول فى هذا الفصل أن أتحدث عن شی” مما كان بين 
الرافى وأدباء عصره » وإنه لحديث شائك » وإنى منه لى حرج 
شديد:. لقد مات الرافى ولکنه خلف وراءه اضدی بميدا مما 
كان بينه وبين أدباء عصره من اللحصوماث الأدبية ؛ فا أحد 
منهم إلاله عنده ثأر» وفى سدره عليه جقيظة أوله عليه ممتبة . 
ولقد اهتزت بلاد المربية كلها لنى الرافى وما اختلجت نفس 
واحد من خصومه.فُكتب إلى أهله كلة عنراء » إلا رجلا واخدا 
هو ال دكتور طه جسين بك » إذ كتب برقية إلى ولده ؟ فلا جرم 
كان بذاك س على .فاته س زه خصوم الرافى وأعرقهم 
بالأدب اللائق 1 








ولقد مغى بضمة أشهر منذ ترك الرافئ دياه ؟ فمل رأ ا 


احا مھم کت عي عنة ينأله بالدح أو الذمة ؟ وهل رأيت: 


ازساة 





اللجنة الى اجتممث اجتممت لتأبينه قد استطاجت أن تحمل واحدآ من 
هؤلاء على أن يشاركها فا تعمللتأيينالرافى » أو رايع هر 
من عصور الأدب قد انطوى تاريخه بين أعيننا ويؤشك أن 
يضيع فى مدرجة النسيان ؟ 

ليت شعزى أ كان الرافى من الموان فى النزلة الأدبية بحيث 
کک ذا كس زعا الأدب العربى ولا ينقش على موت 
بشمة أشهر » ويحيث لجتمع له نة التين وتنفض وتحدد 
إلوعد ثلاث مرات ثم لاجد من يتقدم إلا 'ليقول فى .تأيين 
الرافى فتوشك أن تنس الأجل إلى غير ميعاد ... ؟ 

ولكنه هو نرجه الله الدى أب على نفنله هذه المداوات 
حيا وميئا . لقدكان ناقدا عنيفاً خذيد اللسان » لايمرف الداراز 
ولا يسطنع الأدب فى نضال خصومه . وكانت فيه غيرة واعتداد 
بالنفس 
مذهب, وحده ؛ وكان .فيه حرص عل اللنة« من جهة الحرض 
على الدين » إذ لابزال مهما شى” فائمكالأساس والبناء : لامنفمة 
فهما مما إلا بقيامبما مما » وكان يمن بأنك « لن جد 
ذا وخلة خبيئة لهذا الدين إلا وجدت له مثلها فى اللفة © ... 
فکان بذلك كله ناقدا عنيفاً» باجم خصومه على طريقة عتترة : 
يضرب الجبان ضرية ينخلع لحا قلب الشجاع ... ! 

إقرأ ل فى أو لكتاب المركة : «...إغا نسل على إسقاط فكرة 
خطرة » إذا هى قامت اليوم بفلان الدى نمرفه » فقد تكون غدا 
فيمن لانعرفه ؛ وحن ترد على هنا وعلىهذا برد سواء ء لا چنا 
من تجهله يلطّف منه ء ولا ممرفتنا من نعرفه تبالغ فيه ....فإن 
كان فى أسلوينا م نالشدة أو المنف أو القول الؤلم أو 
فا ذلك أردنا ؛ ولكنا كالدى يمف الرجل الضال لينع الممتدى 
أن يشل » فابه ز "جر الأول بل عظة الثاتى :.. » 
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وأول ما أعرف للرافى فى النقد » نمقاله فى الثريا عن شعراء 
المصر فى سنة .18 ؛ ثم مقاله فى الرد على المرحوم النفلوطى 
فى التبنء وكان نشر مقالاً يمارض به رأي الرافى فى الشعرآء 
وينتصف به لصديقه الرجوم السند توفي قالبكرى » فكت الرخوم 
حافظ إلى الرافى يقول : « قد وكلت أ تأديبه إليك “٠۲٠٠...‏ 

ثمكانت مصاولات أدبية يبنه ويين الجاممة الصرية قداة 


؛ وكان فيه صراحة. وصرامة ؟ وكان له فى الأدب 








ازمساة 


Ye 





نشأنها فى سنة ۱۹۰۸ ء ثم مقالات عن الجديد والقديم » والمامية 
والفصحى » فى جلت البيان والزهراء؛ ثم خصومة يينه وين نة 
النشيد القوى فى سنة ۱۹۲١‏ ؛ ثم وقمت الواقمةنيينه ويينال ككتور 
طه حول كتاب.زسائل الأحزان فى سنة 1854 فى السياسة 
الأسبوعية ؛ فتكان هذا أول ما يما ؛ ثم كانت المارك المنيفة 
بينه ويين المقاد » وينه وین عبد الله عفيق.» ويينه ويين زک 
مبارك » إلى ما لا ينتعى من الصاولات بينه وين أدباء عصره 

على أن أشهر هذه المارك شهرة هو ما كان بينه وبين عله 
ويينه وبين المقاد » بل لملها أشهر وأقسي مافى المربية من ممارك 
الأدب » وإنها لجدبرة بان يؤرخ مها فى تاريخ النقد کا كان المرب 
يؤرخون بألإمهم ... 1 

ونی لاسر أزعلى واجبا أن أ كشن غم أعرنمن الأإسباب 
الاصة أو العامة الى نشأت بها هذه الحصومات الأدبية أواتهت 
إلا » وإنى لأشمر مانب ذل كأنى أ كاف نفسى بهذ فوقماأستطيع 

إن کل ماتناولته إلى الآن من تاريغ الرافىكانه هو وحدم ء 
فلا عل ما دمت مطمأن النفس إلى ما أ كتب ؛ أما الآن ... أما 
الآن فسيكون. إلى جانب اسم الرافى أسماء ٠»‏ وإنهم ادوو حول 
وسلطان » فا أدرى أيرضون ما أ كتب عنم أم يسخطون . ولقد 
رأیت مافملت'بارافی شسجاعشه فات ل يذكرء أحد منم أو يترحم 
عليه ؛ وما أناكفء ذه المداوات» ولست لها بأهل » ومالى طاقة 
بالدفاع عن نفس ۽ ولالى أنسارٌ ذوو لسان وبيان » وما هون 
عل" نفسى ... ! 

ولكن ... ولسكنمن تحذيرى وم الم م ن كان الشهادة 5 
ولكن ... ولكن ما أنا إلا واوية يكتب ما رآء لاما ارتا . 
ولكن 2 ولکن فلا وفلات اليوم أناسى” تصول وجول 
وإنها غد لسفحات فن التارخ تتحدث . ولكن. ... ولكن 
التاريخ قد وقع فلا سبيل إلى حو رفيه أو إثبات . ولكن ... 
ولكن:الندم على ماکان لا عحو من تاريخ الانسان ما کان :.. 

فهدًا عذرى عند فلان وفلان من ينناوم حديثى عا ينطب 
أو يسوء » فإ نكن لى عندم عذر من الكتان إن كتمت الشهادة 
فليحدثوتى لأطوى.من الحديث ماقد يقب أو يسوء .. 








أا وان تاريخ الرافى. فى هذا الفصل هو تاريخ الأدب فى 


جيل من الأدباء »فإ ن كان من حقأحد أن ينتب عل بلنشر هذا 


الفصل.ذإن حق الأدب لأوجب ؛ وما أريد من فلا دفلان 
شيا » ومالى عندم حاجة ولا ى على" يد ؟ فليفضب من ينضب 
للحت أو لننسه فلا عل من غضبه أو رضاه » وإنى لاض فيا أا 


ین الراففئ ور 

فى سنة ۱۹۲۲ كانت السياسة الأسبوعية هى ضيفة الأدب 
والثقافة ؛ وفها كان يممل.الدكتور طه حسين فى الأدب وى 
السياسة مما ؛ ولم يكن بين الرافي وطه بومئذ شیء يثير ثائرة فى 
الصدر ؛ أو يدعو إلى عتاب وملامة ؛ ولك“ إرهاسات كانت 
تسبق ذاك بطع عشرة سنة ... 

کان طه حسين فىسنة .16.8 هوالطالبالرموق فالجامئة » 
وكان الرافى الشاعى ماشيا فى الشمر على سنته » لا يعرف له أجد 
مذهبا غير الشعر ؛ فلنا نشر مقاليه الشهورين فى ( الجريدة ) ينقد 
مهما أساليب الأدب فى الجاممة » تنهت إليه النيون ؛ فلا نفا 
کتابه تاريخ آداب المرب فى سنة ۱۹١١‏ » عرف الأدباء الرافي 
المام الؤرخ الزواية » وعرفه مله حسين الطالبٍ بالجامعة . 

أفكان الطالب طه حسين برشح خفسه من بومشذ ليكون 
أستاذ الأدب بالجامعة » فنفس على الرافى أن يؤل فكتابا فى تاخ 
آداب المرب کنب ينقد كتابه ويقر أله لم يغممه » ثم يقررها ˆ 
ثانية فى نقد« حديث ألقمر 6 وثالثة فى « رسائل الأخزان 6 ؟ 

الحق أنالرافيكان يطمع فى أن يكون إليه تدريس الأدب فى 
الجاممة منذ أنشثت الجاممة »وق د كشف عن رغبتة هذه فى مقاليه 
الأول والثانى بالجريدة ؛ ولكن عله بوم ذ كان طالب فى الجامعة » 
فن اللإسراف فى الزاح أن تنسب ما كان ينهما من بسلا إلى 
النفاسة أو النافسة على كرسى الآداتٍ فى الجاممة ! ولكنة صدر 
من تاريخ هذه الخصومة الأدبية له قدره فى هذا الفصلفلا بد من 
الاإشارة إليه 

2# 

وتفخت النياسة الأسبوعية فى الأدب روحا جديدة » 
واتخنت لها أساويا فى اتان و الم وف الأدب» :قال عنه جاعة 
من الأجباء : إنه إلماد وكفر,وشادل.. وقالت طائفة ::إنه الذعب 
الجديدفى الذين والمل والأدب.. ثم مشثالبياسة با كنب وبا 





TN 


تفسح من صدرها للكتاب » تقسم الأدباء إلى فرق وممسكرات » 
وقديم وجديد » ورفمت ف الجهاد راية ... 

والرافى ربجل -- كان - فيه عصبية للدبن » وعصبية 
للقديم ؛ فأيقن منذ قرأ الندد الأول من السياسة الأسبوعية أن 
سيكون له شأن مع السياسة وكتاب السياسة فى غد ... 

ونال الرافي رشاش من بعض المارك وإنه لبميد عن اليدان » 
فأحس فى نفسه رغبة فى الكفاح فتحفز للوثية ... 

ودس كله إلى طه يذم أسلوبه جا يشبه الماح » ويميب عليه 
التسكرار وشيق الفكرة ؛ فنشرها طه فى السياسة قبل أن يستبين 
منزاها وما ترى إليه ... ثم عرف ... 
بيات أسباب المرب ول يبدأ أحد” بالمدؤان .. وت ربص 
الرجلان في اننظار السبب الباشر لبد الممركة ... 

ثم أسدر الرافى رسائل الأحزان » فسمى راجلاً إلى دار 
السياسة ليبدى إلها كتابه . وهناك التتى الرافمى وطه حسين 
وجها لوجه ... ونظر الرافى إلى طه ؛ واستمع طه إلى حديث 
الرافى » وتصافح الحصمانقب لأنيصمدا إلى حلبة الصارعة » ونفخ 
الدكتور هيكل بك فى سقارة الم » وبدأت المركة . وكانت 
مشادة حادة خرج الرافي يتحدث عنها وسمت طه 

من با ترى كانت الثلية ؟ الرافمى يقول: أنا ... ولكن طه 
لا يتكلم » وا دکتورهیکل طنين بالحديث 

ومضت فترة » ثم نشر طه حسين رأيه ي رسائل الأحزان 
فى السياسة الأسبوعية ء فرقع راية المداء وأعلن الحرب ٠‏ ورد 
الرافنى يقول : 

يسم عليك التبى ويقول لك : 

وك من عاب قولاً جبحا وآفته من الفهم السقبم ! 

ثم مفى ف رده يهزأ ويسخر ويتجنى ويتحدى » فى مقال 
طويل تقروه في ص و١١‏ - ۱۲۲ من كتاب المركة ؛ 
وطارت الشرارة الأولى » فاندلمت ألسنة النار فا نخدت حتى 
أحدك أزمة وؤارية» وأقات وة بيخ سند وعدل » 
وأوسّكت أن تؤدى يعلى ماه إلى الحاكة » وهزت دوائر 
ابرلان » ثم انتهت ف النيابة العمومية ... 

وف الأسبوع القبل بقية الحديث عما كان 
7 > انید 








« شيراأ» 


ازسالة 





5 
لللاستاذ عبد العظيم على قناوى 
جعت 
eset‏ 

لمل أبا إسحق الصابى أسدق مثل بضرب لن يمارى فى 
وجوب نزول الآناء على إرادة الأبناء فبا يحبون من فرو ع الملوم 
أو ينزعون إليه من أفنان الفنون» وأن خير ما بوؤد به الت 
هو الرغبة الحافزة لا الرهبة القاسية » إذ لابرئجى كثير جاح فى 
قسر الأابناء على عل بمينه بريده الآناء » ولا أخذثم بدراسة 
مخصصة لايينها أولثك ويحتمها هؤلاء » فإن ذلك قاتل لكام 
داف بهم إلى الاستيئاس من النجاح » أو عل الآقل الأدنى ازع 
بهم إلى القصور ف كلعل » والتقصير فيا.لاعيلون إليه من الفن ٠‏ 
وضارب مهم فى مپامه لايمرفون وجه الحجة فيها ء وموقع بهم 
فى مفاوز إن جوا منها فبمد لأى وعناء ؟ ولاسها متىكانذ ام 
دود ونبوغهم قاصرا . ورضى الله عن أمير الؤمتين على بن 
أبى طالب حيث يقول : « لاتقسروا أبنامم على كدايم ؛ فينم 
خلفوا ازمان غير زماتك » وإذا كان رضوان الله عليه فد قصد 
بالتأديب ممناء الأخص فهو على وجه المموم أولى » وبشمولهكل 
أدب أجدى 

دفني إلى تلك التقدمة أنى رجل تربية من واجى تنبيه 
الأذهان إلىترك الحرية المامية للتديذ يمج فما مجه الذىيحبه . 
فلقد حاول أبو الحسن واك إراهيم الصالى تمليمه منذ نشا 
ستاعة الطب وحذق الحمكة سيرا على سان آله هجا على 
منهج أسلافه » إذكان جلهم رجال عاب وحكه.. وبذل فى سبيل 
ذلك غاية الجهد» وجهد لتنفيذ إربتهإلىأقصى غاية » وقد وجد من 
أبنه یما ومن إراهيم مطيعا » لاعن رغبة وحب » بل عن رهبة 
وأدب » وقسر وزجر . ولو غير أنى إسحاق ارى يكلام أبيه 
عرض الأفق » ولكنه كان بار بأبيه عالا بواجبات الأو 
لابعصى له اما وإن جاء قاسيا » ولا يخالف له ریا وإن بدا له 
رأ خاطتاً » وإن هذه النزعة فيه نزعة البر والحدب والمب 
والولاء ليمبر عنها شمره تعبير قوى الأسر صادق الأزعة» فهو 


ارلا 





ى أن الإننان بعد فقد والديه .ليس شيئ مذ كور؟ » وأنه 
یمیش فى الدنيا ریا » لأنه لايجد فؤاداً يحنو عليه ولا عي 
ترمق » وأنه یمیش - متىكانٍ حى الوجدان س جنيب صفاء 
وأليت شقاء » فن هذا قوله : 

أسزة الرء “والداه. وفها بين حضنهما الحياة تطيب 

فإذا ما طواها الوت عنه فهو فالناس أجنى غريب 

ولا يختاف شأنه مع أناله عن شأنه مع والديه » فإنه يلف 
علهم عطف الأم الرءوم لا الأب الرحيم » ويتجاوز عن جرائرهم 
ويجمل هفواتهم در أذنه» حتى لا تقع عليهم لمنة الله ولا نحق 

فهم كلنه شأن الأب الكريم » وشيمة الرجل ال ملم المحكم . 
وهو إذ يتحدث عن ذلك يتحدث فى زهو » ويقصه فى تفر معلا 
أولئك الآباء القساة طرائق فى التربية تسمدثم وتسمد أبناءتم » 
ومتى أغنت النظرة فلا حاجة إلى الكلمة » وفى مثل ذلك يقول: 

أزضى عن ابنى إذا ماعقنى حدَّرا 
عليه أن ينشب الرعن من غضى 
ولست أدرى با استحققت من ولدى 1 
إقذاء عيني وقد أقرزت عين أبى 
واستمع إليه برد على رسالة وردته من ابنه أبى على اسن 
كان ق دکتبما تسسلية له فى إحدى تكباته » وجاء فى رسال أبى على 
هذان البيئان : 
لا تأس “مال إت فالته غائلة 
فى حياتك: من فقد الى عوض 
إذأنت جوهنا الأعلى وما جحت 
يداك من نالك أو طارف عرض 
فكتب ثلك الأبيات التى: أحسها من حبات قلبه نسيجها » 
ومنغبرات عينيه نظيمهاء فكل حرف شفقة وعطف » وکل كلة 

دنورعة . قال : 
با درة أنا مندون الردى صدف الها أقها التايا حين تمترض 

قد قلت لإرهص قول کان مصدره 

عن نية لم يشب إخلامها عرض 
دع الحسّن يا فهو جوهرة 

جواهى الآرض طرا غنذها عرض 


فالنقس' لى عوض ما أصبت” به 
وإن أضبت بتفئى تهؤلى عوض 
رکه لی وأغاه » ثم خذ سلي 
ومجى فهما منزاى والفرض 
فلاغرو إذا مانزل» وهذا خلقه وتلك شیمه » على أ أيه 
كارها » وأطاعه تتكلفا » وجامله فيأكلفه إا مصائما » قم الطب 
مخلصاً فى تعلمه » وإن ل ينته عن التعرض لا تصبو إليه نفسه » 
وبرغب فيه طبعه » فكان بزاول ىأوقات خلوته وسویمات فراغه 
منكتب المكة ‏ أشتات علوم اللنة والأدب وما إلهماء إن 
عل أبوه ذلك عنه نهاه وزجره » حتى بأخذ فها يؤهله له ولا 
يصرف وقته فيا لاغناء فيه فى نظره . وأجدر بى أن أسوق 
حديث أبى اسحاق عن نفسه فى هذا الوقف» فإنه يقول : 
« كان ”27 والدى أبو الحسن يازمنى فى الحداثة والسبا قراءة 
كتب الطب والتحلى بصناعته » وينهائى عن التمر ضلفير ذلك » 
فقويت فما قوة شديدة؛ وجعل لى برسم الخدمة فى« البيارستان» 
عشرون ديناز؟ ىكل شهر» وكنت أتردد إلى جاعة "من الرؤساء 
خلافة له » ونيابة عنه » وأنامع ذلك كاره للطب > ومائل إلى 
قراءة كتب الأدب ؛ كاللفة والثنمر والنحو والرساثل والأدب ؛ 
وكان إذا أحس بهذا منى يماتببى عليه » وينهانى عنه » ويقول : 
يابى لانمدل عن صناعة أسلافك . فلا كان فى بض الأيام ورد 
عليه كتاب من بعض وزراء خراسان يتضمن أشياء كثيرة 
كلغه إياها » ومسائل نى الطب وغيره سأله عنها » وكان الكتاب 
طويلا بليناً » قد تأنق.منشئه وارب . فأجاب عن تلك المسائل » 
وعمل جلا لما بريد » وأنفذها على یدیئ إلى كانب لم يكن فى ذلك 
المصرأباغ مئه » وسأله إنشاءالجوابعنه . قال: فضيت وأنشات 
أن لجواب » وأطلته وحررته » وجثت به إليه » فلب مرأه قال : 
يابنى سبحان الله ! ما أفضل هذا الرجل وأبلقه ! فقلت له : هذا 
من إنشافى » فكاد يطير فرحا » وضمنی إليه » وقبلى يينعينى » 
وقال : قد أذنت لك الآن » فامض فكن كاب 
ومن ذلك اليوم هجر أو إسحاق الطب إلى الأدب وقلى 








المكة ليواصل اللفة » فكان كانبا أريبا وشاعس؟ يدا جرى 


(1) مسجم ياقوت : الجزء التاق ص٤‏ 


۹۸ الزضالة 


امه فىكليجلس » سواء فيذلك مالس الأنسوالتحس » وحلقق 
کل أفق لاييالى ا کان الأفق ساطما أم ملبدا » وبرع ىكل فن 


حنى صار ملء الأسماع وميبط الآماق ؛ وله در واصفه إذ يقول :77 


أسبنحت مستا حليف صبابة 
صوبالبلاغة والحلاوة والحجا 
طورا کا رق النسيم وثارة 


برسائل الصابى أبى إسحاقر 
ذوب البراعة سلوة التشاق 
يح لنا الأطواق فى الأعناق 
لا يل البلناء: شأو مبرز كتبت بدائسه على الأحداق 
وإن أدبه - کا يقول مماصروة ‏ لساوة الحزين » وشفاء 
اكليم » وأنيس السافر والقيم : وسمير الصديق والجيم ؛ ممايدل 
غلى أنه كان أمة عصره ونابئة دهسه ٤‏ يشهد له يذلك البميد 
والقريب » والمدو والمجبيب » ولن أب فى وصف أدبه الفاية کا 
بلغ لدان فهذا أحدثم يقول : 
با بؤس من بی بدمع ساجم يهمى على حجب الفؤاد الواجم 
لاله اسن مدامة ‏ ورسائل السابى وشم ركشاجم 
ولكنه لبؤس حاله وتكد طالمه نأ فى عصر أفم بالفقق » 
فسياسته مختلة » وراسته ممثلة» والخلافة اسم ليس له مسمى » 
ورسم لا حقيقة » وملوك الديم تتأرث ينهم الأحقاد » وماك 
الناسائ وتفشو: الفاق > 313 ذو الروءة لا ل روحيًا 
وحسيدًا » فإما النفاق فيسخر صميره لکل اع » ويكب يكل 
قم » ويأكل على كل مائدة » ويمنخ عقله كل راغب » ويمطى 
لسا هكل خاطب ؛ وإلا فالحابس مفتحة » والسلب والهب أيسر 
عقاب . اولقد کان إبان شبابه قبل أن تستشرى الفتن » ويتئزى 
الاشطراب وتتأسل فى النفوس السخائم » يتساى ويتصاعد » 
وجده يتعالى ويماجد » حتى صار من المظاء المدوحين لا من 
الأدباء الادحين » فسى إلى أبى الطيب امتنى راغبا إليه أن يمدحه 
بقصيدتين ولاعنمه رفده » أو يقطع عنه مثيه بل يرفده بخمسة 
آلاف درم » فبمث إليه التنى قائلا : « وله ما رأيت بالمراق 
من يستحق الدح غيرك » ولا أوجب على فى هذه البلاد أحد 
من المق ما أوجبت » وإن أنا مدحتك تتكر لك الوزير ( يقصد 
الهلى ) وتفير عليك لأنتى م أمدحه » فإ نكتت لا تبالى هذه 
الحال » فأنا أجيبك إلى ما الست ؛ وما أريد مئك مالا » ولاعن 
شمرئيعوشا ؛ فتنبه إلى موضع خطثه ول يعاوده بمدئذ . وإن دلنا 





ذلك الحديث الدى رويناه عن ياقوت على شیء فإنه .يدل على بعو 
تفبه واعتزاره بقدره : ف نأسمى من ممدوح التنى ؟ کا يدل علىغلو 
متزلته لدى أب الطيب » وعلى أن هذا كان شديد ال خلاص وفير 
الوفاء لصداقته » فلو قد فمل دون محذر أو تنبيه لبكرت غليه 
التكبات » ولفقد ول طالا بذل له رفده » ولعب على ضوء وده 

وكان ادوع اجه بين الكتاب والشمراء موجدة إن نأى 
وحبة إن دنا فى تفوس الاوك والوزراء » وما أ كثرم فى ذلك 
المصر » فهو إن أخلص لمذا عوقب » وإن والى ذاك عوتب » 
وإن ازم الميدة أنب » وإن أعلن عن رأيه أدب» فهو ماوم ىكل 
حال » مستحق المقوبة فى كل زمان ومكان» فكان زيل السجن 
مسلوب الوفر » وهذا ماجناء على نفسه . فلو أنه أطاع أب واانصرف 
إلى الطب لماش سيدا وات سميدا » ولكنه تتكب الطريق 
الموي فكان من أمرء مااسنفصله فى مقال نال 

عبر العظي می قاری 
05 
يوميات نائب فى الارياف 
لللاستاذ أحمد الزن 


أهدى الأستاذ توفيق المكم إلى الشاعى الراو با ية الأستاذ 
أحمد الزين كتابه « يوميات نائب فى الأرياف » فأجابه الأستاذ 


الزين على هديته بهذه الا بيات : 

إن یفخرالتر بٌالكرام بكانب فل وا يبراع ذاك النائب 
قلا بتصوير الشرائر مول عيب الوس علیہ لیس بفائب 
يسرى إلى طی‌الصدورشماعه ‏ أمضى وأقذمن شما اقب 
يصف التفوس کا اهار بها - ويعيط ھا کل ثو کادب 
تكأنا دعو النفوس فلتق ‏ فالطرسسافرةسقورالكاعب 
سحر البيان يبين كل خفية أبن الصو رمن براع الكاتب 
إبم أدب الشرق»هاتروائما ‏ قصماً ترشا بظرفٍ خاب 
وأفضعل الغة الكرعة ثروة فالرراب أشكر” أمة للواهب 

ار ال 





ارسالة 


A 








ومى الصيف 


لللاستاذ عمد الاسر 


rge 


ليس النؤادُ وإن حرصت بال فاقرغ على ماکان سن النادم ر 
ثاديتة ‏ والوج فيا بيدنا 0 فأجاببى : دعني فا چ 
الان ني سيك أنزل لامي 
ف البحر أسبح” بين رب حاتم 
ماک من وق الركور واإغا وژ مزان بكل ريش نام 
بحن فوق الاء ألين ملساً 
سابتقا مبجتى ومضىيها فرحان يلعب كالإوز المائم 
N‏ 
وعلى الزمال من الحان چا اذ کدرامر قرت یق درام 
متسناث الهراء ولهوى ٠‏ يثرن ماعرحنَ غير أوائم 
مستلفياث كاللاآى” روا نهب النواظرء والليال الاثم 


منة وأبهى من فرند الضارم 


9 (بحرالروم) أخرج ره فشت به الأمواج ج روانم 
خلتدوى غواضيوأنتبه(المصطاقة) بين هام وزمازم 
أو ماتراها لايقر قرازها في كل ناحيتر يد ضراغم 
قذفت به فوق الرمال أوانا.. نسل أعراب» ونس لأعاجم 
فوق الظهور أو البطون رواقد ‏ متناومات الفن غير نوائم 
حيث المواء الطلق » والشمس الى 

تت عن فر هنالك باسم 





ٍ عقلى فطاوع بعد ما قدكان لی فى البحر ألوم لاثم 
ذالآنَ لاقلي» ولاعقلى معى إلا خيلاً مشل حل الحم 
قر ابرم 


قاق 
للاديب مود السيد شعبان 

من أرما ر اب او 

ولا ثراها مم لقاب من تل | 
لادی خاطرا قد جل فى خُلى 

اوت لى بين رات الموى سل 
أو تنکری مارات قني وما نظرت 

غ ن ناکرت راش 
وطالما جنتنی ايمل ! 





هو الرضى والمرى والشوق والعرّل ؟! 
لنت أنت الى أَمْدَيتتي قبلا 

كالخ يكن فى طیاتو اتب ؟! 
تذگری لا تقولی : لنت ذاكرة 

نا اليش قد أناك واطدّل ١!‏ 


eem 


NS 


باطيفه هل ترا يکنتا فار 
ذم طيتها عى إلى وطزر مامد ونه الأسباب السب 
فكيْف أحيا غريباً عنكَ مبتمدا 
اک گی أرجر أن تصايتي فلا تسد يدا نحرى وتر یل ! 
تعال ياطينها زان ٠‏ كن كَرمُوا 








مرارد المي طلز ثل من نبا 
(الاسكندرية ) 1 لور المح باد 

eee 

آنا ا اذب 
جبران س عن نعيمة ‏ 
لللاستاذ خليل هنداوى 

زا تاسى, بمو الال أن تبأ كاذب “لاجر 
تقد سكن ارعش فى باطنى وإن لان منى لك الظاهر 
يذب نفسى الخيال الرقيق ‏ ويغمرى بادىبغاس 
ولكنى أبداً فى اخغاض يجاذينى طبمى الاكر 
ويثلب ف الد البري ويسطوعلى الشأكر الفادرُ 
وتتزع شی إلى شما وذ a‏ طاهر 
رتم أنى لطبعى تهور ‏ إذا شئئتة» وهو لي القاهر 
'أأتهر.إرث. زان طويل هئ ا جار ! 
عوالم أل آثارها من الثمر يخطتها الناظر 


باد مها الوعى” والخاطر 

3 انطوى السالم الغابر 

رده صوتی الحاضر 
مل هنر ارى 


عوام تتبث في اللاشمور 
سے أن کون دت 
وهل أنا إلا صدى للببيد 





صوزتان 

للأسثاذزى امحاسنى 
أياصورة منسية وهي قو أشاهدها مادم تأصبحأوأسى 
مددت إلىالأورا ا کاردا قد مكالى )كنت أعهدها أن 
تلستها مثل الذي نال ضائماً ول أدرأنالتكهرباء لد ياللس 
رجفت وأميائى منالحزن سكتة ‏ بقيت طاحيئاً كأفىمنالمرس 
بکیت علىتلك للباسم فىالثرى ٠“‏ وعھدی۔ہا کالورد مخضا الفرس 


فيا طول ذاك التأى ماسنك رجمة 

وهل يرجمن الدهن ميا من الس 
أقبل منك الرسم وهو بقيية كقنع الصديانمن فضا ةالكأس 

3 0300 

على م التجاق ياحبيى وإنما ‏ خلتنالكي نميا ألينينفى أن 
فواله مهما عشت لست ببائع هواك ولو أمنت بيى فى بس 
لو ان الى حتت لزنا مع الهوى 

إلى مطلع الأفلاك حتى مدى الشس 
تعالي أمثل فيك رسماً مجددا ‏ لصورة محبوب تصور فى حى 
وأعئم فيك الطهر والحب والرفا 

كا تفل الأوثان فى 
يناديك » ل ممت » بى كل خائقو 

فإن قلت كذابة فھا کدی جُبَى 
إذا شئت شئتٍ بيشت المياة بناظری 

وخليت لی دنینای ترقص كالعرس 


والأنشافي الم ب كوف صديقق 





الميكل القدس. 


أجذك عزاء لى إذا عضي بس 


زكى لحاس 


أساذ اللغة المريية فى تجهير دمئق 











فصرم من مر مربت سنن 
0 5 
اخلقسة الاخرة 
للاستاد دریی خشبة 
« هل المياة الحب ؟ أم المياة الممل » 
eee‏ 

لقد كانت مفاجأة تجيبة حقا من تلك الفتاة اللجيلة المذراء 
(ديانا...)حين ذكرت لصديقنما الآنسة تمار كورىأنمامتزوجة 1 
فل تكن الصديقة الوفية تعرف عن صديقتّها إلا أنها حب الفتى 
الفسيم الوسيم كليف .صولوى » وأن القتى القسيم الوسيم صولوی 
يحها » إن لم يكن يتمبدها » وأنه إا رحل منذ عشر سنوات 
إلى كندا الانجليزية بلقسس الثراء الشخم والتى الوافر ليضمن 
موده تمم الللد يما ضمنت له نمم ال مب » ولهىء لما عيشة 
رغدا » لابتلف جما لما عمل » ولا يذهب بروامها عناء . للك قالت 
لصديقتها حا سألها سبب هذا آلَكتان الطويل إمهما أرادا 
بذلك أن يضمن أحدها الآخر أثناء هذا البماد الطويل 

وقد جلست دنا تكو لسديقتها ما بحس به من شتی 
الأحاسيس حو فتاها سولوى ادى عرفته وأحبته حين الصبا فى 
أشر'خه » والشباب فى ميمته » والقلب فى فتوته » وربيع الحياة 
فى إبإنه . فكانت هذه الشنوات.المشر با تحوارت وطورت » 
وبدلت وغيرت . فكأما القلب غير القلب » والسمع غير المع > 
والحياة غير الحياة ! 

ذلك أن الفتاة دياناء ذات القوام والقدء والجيد والحد » 
والفم الأنيق والأنف الدقيق » والجال والفآن” ... اليقيمة مع 
كل ذلك ؛ التي أضنى "يتمها على جالما ظلالاً من السحر النميق 
اضطرت ان تبرز إلى ميدان الياة لتجاهد فى سبيل قونها بعد 





.إذ اول حبيها إلى ميا بشهر واحدء لآن عا الى كانت - 


تكفلهاوتكفها عناء العمل.. 
لما من حطام الحياة إلا نسي زرا من الال ظل سقط من 
راحتها اللتين لم يمرفا “مساك حتى لم يرق منه إلا درمهمات 

وساعدتها صديقتها نمار" كورى ققدمتها إلى أحد يبوت 
النشر الاتجليزية فربطوا لا رانب بسيط) . وكان عماها مت أن 
تقرأ الرسائل الكثيرة التنافرة ذوات اللخطوط الختلطة » الى كان 
أكثرها أشبه بفرق من راقصات انوج يترتحن على القراطيس . 
ول تلبث ديانا أن خبرت من الحياة جاريب لم تعرفها من قبل کان 
محورهاجيما الال .> الال 1 ... الال الدى تدور حل کر رکب 
الآمال السيارة » والذى بدونه نه یقف دولاب کل الوه +.. حمق 
دولاب الب »كم بدأت دنا تنتقد ! 

لق انك تيد کت 3 تم السفقات فى البيت الى تعمل* 
کک يق ای ادل ر ای ا فلل م 
الجهد » حتى لا يكاد أحدم ييذل في شبيل الثات الى يحمئل 
علا آخركل سنة بمض ما يبذطما أبسط الوظفين فى الشركة .. 
من أجل ذلك دأبت ديا تدخر مبالع صغيرة من رأتها اتفه ۽ 

حتی إذا اجتمع دما قدر غير قليل أخبرت صديفتها تار فمقدت 
أسبابها بأسباب خبير مالي من رجال الأعمال بدت لويس 
كراوفورد »له دراية واسعة بالسيرفة » فنصح للفتاة بالضارية 
فى أحد البيوت الاليّة الربحة بتصف ما منها » حتى إذا تنمت 
يدا علدت شارت ماف ما ...هنا , 
ديانا على الله » ثم على هذه الآمال البراقة التى تولدت فى نفسها 
مد وسعت رجلها .فى شرك التس ... وشّاربت ‏ أغار للالى 
لويس . ولشد ما شدهها أن زبحت مبلنا لم تكن قط نحل ب 
أن شيمت مائ الجنيه الىتركتها ها عمنها ... ودق قلما البشائر 
واقسمت أماءها آفاق الأمانى:» واصطبنت أحلامها يبريق الذهب 
وقويت یانما وبنت عليتها » 'فضاربت بتصف ما اجتمع هار 





واعتمدت 





يفك ازسالة 





من الال » وقد سار شيثقا كثير؟ فى حسبانها ۔.. ورت ... 
وفرحت فرحا شديدا بها الحظ الواتي .:. 'وتملت أشياء ل 
تكن تعرفها ... دروس المياة وأفانين الال ؤيجائب العمل ... 
وضاربت مرة ثالئة ؤرابمة ... واجتمع ف قبضتها کاز من 
اذهب روأ لما الآمال ووسع في قلها الأمانى » حتى لبانت تفكر 
فى شراء بيت النشر الذى تعمل فيه ! 

أما كليف صولوى ... الفتی القسيم الوسيم » ذو المينين 
الزرقاوين اللتين مختلط بزرقتهما خضرة الأطلنطيق الواسع المفم 
فقد عمل هو الآخر وجد » وسى. واجنہد » واشترى مج 
وسكا بن روج كندل لاست بابر واي من الم 
الأمبى ذى الصوف الغزير » وجمل :ف الله رجاءه أن يثللله 
الال الوفير ليبى لحبيبته دللا التقصور والملان 


*## 

وتضرمتسنون نخس ؛ وكتب صولوى إلى منية نفسه خطابا 
يقول فى شطره : « لم أستطع بمد ب حبيستى أن أشيد لك القصر 
الدیحامنا بهء على رغم جهادى الطويلالشاق .:. إن هو إلا مساج 
شاسع حار المشب » لا يتقصه إلا.شخشك السود ليكون جنة 
ذات أعناب ! » وتناولت ديانا براعها وجلست تكتب إلى حبيها 
وقد اختلطت فى قله دنيا الأطاع بعالم الحب والأحلام  :‏ حببى! 
لشد ما أود أن أجتاز الأطلنطيق إليك الآن ... الآن... هذه 
اللحظة ... لأشنى حاجات الفؤاد المذب ... ولكن اصغ إلى... 
ألا نستطيع أن ّث مكذا ... كا نحن (!) حلقة أخرى من 
الزمان ! نجس سنوات أخْر ياسولرى » وأعود إليك امرأة ذات 
مالیا حببى ! آلا تاج مالا كثيرا نمقل به ىتس جك الشاسع 
فيضمن لنا حياة واسمة غفرجة » تقضى نصفهاكل عام فى أتجلتزا 
ونصنها الثانى فى أمريكا ؟يا حبيى ! ألا تكون حاقة منا أن هجر 
الطريق الدى يؤدى إلى أبدع الأمائى بمد أن قطمنا نصفه ...5 6 
وعند ما ذهبت لتاق بالمطاب فى صندوق البريد » ذرفث دموعا 
غزيرة » وتجاوب صدی وقع | الحطاب فى الصندوق فى فراغ قلا 

الذى ما بزال حب سولوى علأة.. 
کب لاجرل بعاد تساك افيا 
الخنى الاضية دروساً صارمة فى فن الميش ... علتنا الأنففة 
والكيريام .. ... وکل منا يشتغى 


أن يكون السابق الجلى ... لقد نسيت أن أذكر لك فى خطابى 











إننا الآن فى مباراة عقيمة 





السابق أن الرج الذى أ رة لك ليكون جنتك الفيحاء ؛ هو 
ماج من أينا الطبيمة ادي م تتلفهم للدنية .وم تفسد سليقتهم 


الحضارة ذات:الجارج . .. ولو نك وافقت لصار بك الفردوس 

لواو :ند ألا ما أروع:السكون هنا ؟ لا بيج کا هو عند 

فى لندن ... على کل سأبذل جهدى خأيتتى القصر الشيد ادى 
!« 





ماك ديالا فاشترت شرك النشر ؟ وقد أحدات :هذه 
الخطوة الجريثة انقلايً قويا فى حياتها » فقد بات لا تفكر إلافى 
تنمية مواردها » ومضاعفة النجاح الذي كان لهذه الشركة قبل أن 
تحمل الاسم الجيل الجديد : (ه . 'بلْدِل”) وقد اتسفت أعمال 
الشركة فملا ؛ واشطرد تقدمها » وبعث كل ذلك فى نفس ديانا 
كثيرآ من الزهو وكثيراً من الميلاء » وكير من هذا الشمور 
الذى هو نتيجة جاح الطفرة وأثر من ارما 

HN 

ادا ك کات مفاجأة غربية ألاتعل تماركورى » أعل صديقات 
ديانا وأوفاهن » إلا ذلك اليوم »زواج صديقنها من حبيما كليف 
سولوى ؛ وهو موشك أن يصل من كندا » بل هو واسل مما 
غدا بعد غياب مشر سنوات 

ما كان أطولها ليلة مماوءة بالمواجس » مدحة بالوساوس» 
عاجة بالأفكار » هذه الليلة التى تقلبت فها دنا على فراش الفلق 
وما کان إلا من ديباج ... وما كان أشقاها هذا الشوك الدى 
يز جسمها النض » وما لبست إلا شفا أنعم من خدود الورد .. 

لقد بانت تفسكر فى ال (ه. بلندل ) وأولئك المال الكثيرين 
الذين أسبحت هي ضرورة لهم » وهؤلاء المملاء الذي يصبون 
أنهار الدهب فى خزائنها ... وتلك الأسبة وهذه المظمة .. 
والحياة المالية الأرستقراطية الحفوفة بالوقار . .م تقل كل 
0 امن السحيق وراء الأطلنطيق فى ذاك الرج ج النالى 

... ولكنها كذلك كانت تفکر فى حبيها صولوی 

a‏ فتذكر أحلام السبا وأفازيق الشباب وموسيق 
القبل » وتذ کر یا أنه زوجها ادى ارتبطت به برياط الماء 
العاوى القدس ... وذّكر فوق ذلك جي أمها لا تستطيع ال ياة 
بنیر صولوی کا لا يستطيع سولوى الحياة بدونها 
وترتبك » وتسبح فى بحر می تتقاذفها أمواجه فتملو بها وتسفل 

وتنظر إلى رأسها فى الرآة فلشد ماتذهل وتراع 1 لقد وأت 


وهنا تحير 


rw ازسالة‎ 





أو ع البيض نذرا سارغ مارة,الشيب الجبار يؤذن 





... فقد ونا موعد 


ولبثت ترهف أذنها لرنين جرس الباب 
وصول صولوى ... وم تشأ أن تنزع الشعرة البيضاء » بل آثرت 


أن تتركها حيث هی ليشبد حبيها حقيقة ما كان ... وهی بذلك 
قد سخرت من ُذير الغيب RE‏ را 

ورن الجرس ... وأهرعت إلى الباب فتلقت حبيها ملء 
ذراعهاء وضمها هو إلى صدره الواسع ارحب بذراعين مفتولتين 
جبارتين » ل تسكونا له قبل أن برحل إلىكندا + ثم اتحنى على 
الفم الرقيق الرتجف يقبله » وما كاد يفمل حتى قاومت بدالا ... 
وجاهدت حتى انفلنت من صولوى » وفرت منه إلى ركن الردهة 
القمى ١‏ ووقفت ثمة تحدجه ؛ وتقلب فيه عينها الثاقبتين 1 

لق د كبر سولوی وتفيرت مالم شبابه ! ما هذا السدر المظيم 
والمضل الكتئز والوجه ذو الأسارر ؟ وغيناه ؟ أن زرقة السماء 
التى كانت تختلط بمخضرة"الأطلنطيق ؟ وأين هذا الك ركب الذرى 
الد کان يتألق فى أغوارها فيرسل منهما بريقا أى بريق ؟ 
وما هذه اللابس النليظة الحشنة والحقائب الثلاث البالية؟ 
وماهذء. السحب الكثيفة من دخان النبغ برسلها سولوى فيتلف 
ع سماء الحب القديم الصافية ... لقد وق ف كليف المسكين » وقد 
أشمل لفافته يتك الدخان من فه لاقيطن على دإنا أعيتباء 
ومسخ أمانها ... 

ثم انقجرت ضاحكة وآنتجر ساك 

= أده ! حيبي !هل ١‏ أدخل أولا! لقد شيت 
5 - أجل حي ! ردك فدهي E‏ 
لأشمها بين يديك ... » 

انى صولوى فمل المقييتين الكبريّين » وحلت ديانا 
الحقيبة الصغرى » حتى إذا بلنت غرقها الفخمة التى دير منها 
أعمال شر کہا ٤‏ ) يلبثكليف أن قال : 

س حبيبتى » إنى لا أطيق أن آنظر إلى هذه الغرفة مالم 
تکونی أ ١‏ 
وفهمت ديانا ما يقصد صولوى أن يقول » فقالت له ... 

= لا عليك ؛ فتستصمد مبوية إلى الطاب الملؤي مجنا ؟ 
إذ لا أخحد.ممنا حمل هذه الحقاثب الثقلة عنا .. 
E‏ 














ومضيا فى سبيلهما سمدا » وظلت ديآنا تنظر إلى بملها الى 
کان ید وكأ نما تقدمت به اللمن عشر؟ عل تمره » ينا كانت 
تبدو هی » برغم الث ا كأنها تآخرت بها السن عشر؟ 
عن عمرها ... وظل تكذلك تفكر فبا قال عن “شرفة إدارتما ٠.‏ 
لقد أحست أن روحه.نفرت من هذه الذرفة التى بشت الكبرياء 
والسجب فى نفا » وهذا أقل ماتفمله فترة من الزمان قدرها 
عشر ننوات 

س هذه غرفة المادمة ياصولوى 

وفتخت باب الثرفة فدهش ضولوى لماءفها من ناث 
ورياش ... وجب كيف ينطى سرير خادمة هذا الاحاف الا يطالى 
الوشى » وكيف تزين أركان غرفنها هذه الأسص الفاخرة من 
السوسن الصنوع الجيل ! 

- أما تلك فغرففى ... أنظر ... أتراها جيلة ؟ 

ونظر صولوى فذهل ... وسرعان ما ذكر أيامه القريبة 
بعرجه القفر فى فاوات كندا » وكوخه الوحش اللشن ذا 
السرير الحديدى السدى"» والأرائك البالية »الى ظل يقاب 
فوقها طوال عشر سنوات» لایفکر فى زخرقها وتوشيها ! 

ضع ديه فو خاشما وقال : 

- أحسب أنه آثر لدينا أن نستا جر خم فى ريف لندن 
فنميش فيه شهرآ قبل أن حضر إلى هنا .. 

وفهمت مابريد أن يقول هذه الرة أبنا فنا :< ا أجل 
00 

وعان موعد المشاء » فذهبت به إلى حجرة الطمام الننية 
المافلة » بخيث راعته الائدة النظية 
الأطباق وال كواب وكؤوس اجر » وقوارير البلور » وملاعق 
الفسّة. ذوات الطنين وذوات الرتين ... وأ كلا ... ودار نهنا 
هذا الحديث : 

لن. تمضى خم سسنوات ها ديانا حتى يكون لك القصر الذى 
حالتا به فى مجنا الواسع اليل . .. لقد اشتريت لك حصان يله 
من حصان .:.:وأسيته هسار ... وستزوقك منه قواغه البيض 
التى تشبه جودبات الريبع ... إننى إذن أستطيع أن أعين وكيلا 
عنى فنقضى نص ف كل سنة في احلثرا كا أشرت 1 » 

وكانت صدمة لروح دياناهدء السنوات الجس... هذه الحلقة 





:افد ذفليت فى الليلة 

















Vé‏ ازسالة 





الأخرى من الزمان الطويل اللانهائى ... وله ؟ أليست هى الآن 
فى رغد من الميش؟ ما الدى يقسرها على ذلك انق البميد الوحش 
المشن ؟ إذن » فلتصارحه 1 

وروت ااا وكرت ماس کا فرو وي الاسر ةغل 
عرش جالها ء ثم طلبت إليه » أو أومأت إليه » أنه ينبني أن 
سبجر مرجه ليعمل ممها فى ال ( ه . بلندل ) :.ققال سولوى 
واج : « سأنظر فى هذا ... سأنظر ! » ثم عبس وبسر » وغاب 
من عينيه هذا اللاك الكريم المالم » وأطل مكانه شيطان رجم 
مارد » ثم قال : « طبع ... إنك لن تر ىكل هذه الدنيا الى 
تاف حواليك لتذهي مى إلى أمريكا فتبني ليعش هناك 
وكانت روح الازدراء تتدفق فى لمجته الرة » فروعت ديانا وقالت 
تجيبه:«ماذا باسولوى؟ إهدأ ماذا أسابك ؟ إىلم أرد أنأسوءك ؟» 
لكن صواوق ل يبدا ٤‏ بل زادت ثورته » واشتدت حديه » 
فقات دللا « لله با سولوى إن کل هذه الدنیا اتی حيط بی لا 

لرن آى مته الصبورة السيبيةالفاقد ٣إا‏ 

... وصدیقتی نام تقدر عمرها بالقرون ... 
ا »ثم قذفت بإلصوة إ الا هبت بها ألم النران 

لا أدرى والله ماذا تمنين هذا ؟ 

س أعى أنى لا ہی زخارف المحياة کا زعمت ! 

= إذن ماذا بيك ؟ 
' .- مهمنى هذا المملالمتيد الذي بذلت له جهدى وقواى .. 
أل (ه . بلندل ) ياسولرى !كيف أدعه يتلاثى !؟ » 

- غير أن ك كنت تملدين أنى قاذم إليك ! 

- أجل »كنت أعل هذا ء بيد أنك تقول إنك فى حاجة 
إلى مس سنوات أخر ء إلى حلقة ثالثة لقضمن لنا عيش] هاا 
وكيف کر بق من العمر لنقضی مته نجس سنوات تضيع عب 
وعثاء ؟ وهذا الممل المظم الدى شدته ؟ كيف يضيع هو أيضا 
عبثا ؟ بل أقم أنا هناء لأننى أمبحت ضرورة لحياة كثيرين » 
أما هناك » أا فى الرج البميد النانى» فإ تى أ كون عبثا عليك 
وعلى نفسي» وقد تفتلي الوحشة والركود ياسولوى ! ماذا أكون 
هنالك ؟ ماذا أعمل وقد تعودت الممل ؟ أا كون متمة فقط ؟ 

- لا.لا رأيت فوحياتك مكروها كهذا الكروء 1 وک 


تكونين متمة لرامى قطمان ! 


5 








لق ا بالات 








نجس سنوات أخر ؟ ثم ماذا ؟ ما الحياة. با صولوى حتی 
تريدها أن تحتم لكل هذا ؟ لقد عامتنا الحياة فنونها القاسيات .. 
لقد عاتن أن ننظر إلما بمين غير المين التى تمودناها فى الصلبا .. 
لق دكشفت لا عن المميات يا حبيبى ! لقد ونحت لنا حقائقها 
ويا قش سيدا ترما 

- وماهى هذه الحقائق بللّه عليك ‏ ؟ 

- هى الصراحة وال مد » والجهاد والممل » والتحصيل 
الذى يضمن للانسان حياة طيبة موفورة قليلة البؤوس » حياة 
كريعة تتفق وكبرياء الرء» برضى مها عقله »كا يتريح إلها 
جسمه !€ 5 
- وإذا عرضت عليك هذه الحياة » ولكن فى مرج بكندا 
فل ترفضين ؟ 

- لشد مايمزب عنك ما أريد ياصولوى ! إن الادة لا مى 
إلى هذا الحد ؛ ولكن مى ألا تتمذب روحى فى هذا الركن 
من أركان الدنيا . .. أا أتمود هذا اللون من الحياة الذى تريده 
لی یا حبيى وقد أحتمله لوقت قصير » بيذ أنه لا جرم أتى 
بنأشيق ٠4‏ اندها يقهى مل كل تی حتى على حبنا 1 

لاد منیا لجرك انی آری ما واا کا 
إفى أرى ماذا تضمرين ! بل كول صريحة ... ماذا يرشيك 
تدم 





- ول لا أبق أنا حيث أنا الآن حتى تشيد قصرك وتمد 
المدة لمياتنا النشودة » وأستطيع بذلك أن أدب أعمالى الواسمة 
هنا » ثم لت بمد أية فترة من الزمان 
ل ا 

- إذن تريدى أن تقصربى على خطتك داعا ... توجميتى 
حا تريدين وكين تشائين ... لا... لقد تكلمت عن الوحشة 
والوحدة فبا مضى وقبا خنت أن ياتى ... إذن ... أنا لا أربطلك 

سا 

ثم لا شىء ... إنك إذا استعملت أحدا فىعهل لك وم 
يؤده لك حسب هويتك استغنيت عنه واستمملت غيره مکاله » 
أليس كذلك ؟ 

وسرت قشعريرة من الاعى فى جسم دنا » وبدا الارتباك 
فی عياف قل يبأ سولوى وال مما حديقه : 1 
عملك الالى على أن تكونى زوجة لرجل راع صاحب قطمان ف 


... بعد عام أو عامين 





اراك 


كنداء أليس كذلك ؟ لا بأس » فزوجة الراعى أن يكون لدا 
وقت طويل للأعمال الا 

- هل تريد أن تجملى أفهم أنك قد عولت على الاستماشة 
,اة سواى ؟ 

- لقد أخلمت لك سنوات عشرا فى جيع أصرى ... 
ولاند نا آسف على هذا البله اذى حصل منى ! 

- صولوى! 

= لا ... بل لا بد من إتفاذك من هذا الثل الدى وضمته 
باإخلامى حول عنقك ... فلا تبتئبى ولا تحزن ... لا بد أن 
يبدل امس غين الأعس ! 

سابل أنت تحب امرأة أخرى 1 

- ولم لا؟... على الأقل امرأة تى بشأق ... لقد 
أخلمت لى » وصدقتى الب .. فر لنفسك فقد صرحت لك! 

= إنك؛ تمنى الطلاق .. مضحك .. مضحك جدآ ياصؤلوى! 

س عرفت إذن ! لا خير !. فلقد أخطأنا حيم كنا صغيرين 
فل لا نتدارك -: 
الآن ..: سأنزى فى فندق » وسأخبرك عن امه بمد ؛ وإذا 
احتجتك فسأدعرك فى التلفون ... 

- صولوى ... صولوی ... | 

«#9 


وف اليوم التالى لقيت صديقتها غا ر كورى ؛ فلا سألها عا 
كان قالت لما ديانا : إنه ىكل شىء » حيث كان ينبغى أن يبدأ 
كل شیء! 

س ماذا تعنين ؟ أتقصدين 'أنك قذفت به من حالق بعد أن 
اتنظرنهكل هذه السنوات المشر ؟ 

= بل هو قداقذقی منحالن ب أختاء ! لقد ظهر أن كنت 
كلا عليه ... أليس هذا عيبا ؟ 

- أ كبر ظنى أن هذا كان نتيجة للطثك ؟ ماذا قلت له ؟ 

قلت له إننى لا أستطيع أن أهجر عملى هنا فى ال ( ه . 
بلندل ) لأعيش فى قفا ركندا ... ماذا كنت أقول له غير هذا ؟ 
أذلك يمى أن حي له قد تقص ؟ 

س فو ... !! بابلهاء ! ثل هذه الجاقة يقلت من..يديك 
كلبف ؟ یله من كنز ؟ ما اندى عوق ككل هذه السنين الطوال 





لا وقد شببتا ... إسممى ب ديانا ينبت أن أذهب 








. لاتنبى خطاباته إليك » فلقد شهذت أ كثرها .:, لا تز 


ا 


إن لم يكن هو حبك لصولوى ؟ وما الدى عوقه هو الآخر؟ 
مأ اذى جاء به من كندا ؟ لقد كان لك فى لويس كرا وفورد » 
أو الشاب ستيفن » خير زواج أو أردت ذلك منذ سنين » فا 
الذى حال يينك وينما ؟ أليس هو حبك وجيسل وناك 
لمبولوى ؟ والآن ؟ أندعيته يفر منك عكذا ؟ يابلهاء ؟ ياحقاء ؟ 

- يا أختاء فکری قيلا فما عسى أن تكون حيانى.فى 
كندا بمد هذه الستين المشر الحافلة فى لندن الصاخية ١‏ 
سنوات عشر ياتام ! كلها رجهاد ... كلها قتال ... كلها حرب 
على الحياة ! 

س حرب ! إى والله ! المرب الى تتمشقين ! أنت لامهوين 
سواها ؛ المرب التى كنت :لك ال ( ه . بلندل ١‏ ): أليس 
كذلك ؟وم كرت لك هذه المرب أعمالك الباهرة' ؟ من 
دريهءات أريها لى بوم لقيتى قبل أن تلتحق بمنلك الى در 
عليك أخلاف الرزق فأعماك !! إنك من أجل ال (ه . بلندل ) 
ترفضين ماعرضه عليك كليف من السعادة فى أ كتاف مجه 
بكندا ء وقد عللت أنه عمل أسهر من عملك أضماف مضاعفة ... 
(١‏ ه . بلندل! ) هذه اللعبة ! بل هو الفتى اللبيث سيفن الذى 
فتنك » والدى تظنين أنه يضمن لك حياة اللحلد فى باحات لندن ! 
ياديانا ! لقد عرفت ستيفن قبل أن يمرفك فاحذرى ... إله 
يصبو إلى روتلك ليمتصرها ثم يقذف بك ... ثم ليكوت 
ال( ه . بلندل) بنك اتخلترا بعد ... ؟ 

- ليس ما تقولين حا یانام ! ... 

= شو ... دعينى أتم حديثى ... إنك لام لك إلا المرب 
والقتال... حتى أسدقاءك تحارينهم ... حتى الرجل الدى أحببته 
وأحبك فأخلص لك المب ... بل هناك حد إذا وسلت إليه 
الكبرياء هابت فصارت غفلة وحماقة ... ولقد وسلت إلى هذا 
المد باذن الله ! 

س تمنين أنه ينبني أن أذهب فأتنظر السمادة فى قفا ركندا 
بد حس سنوات طوال ينى لی بمدھا صولوی یا يضمنى 
ويؤوى ابناى ؟ ... 


- لايد أن يصل كيف إلى كل مطمحه بوما ما :.. ولكن 





أنه 





دعاك إلى كندا قبل خحسسنوات فأبيت » فواققك» فرلا توافتین 





a 


اليوم ...؟ ثتى أن كل حب إلى نهاية.» ولقد حاربت با فيه 
4 ... واعلى أن ما أنت مقبلة عليه لن يحبق شره إلا بك ! 

س ماذا تمنين ؟ 

- أعنى أن الكبرياء التى نحسبينها لك الآن ستكون له .. 
أعق أنه هو الى سيرفشك فيقف مكانك وتقفين مكاله + 
وتتمكس الآية » ويصعب عليك إسلاح الحال ! 

- وكيف وقد انتح ىكل ثىء ب نام ؟ 

- بل ل ینت هكل شىء يا أختاه ... المرأة التى ع ركت الحياة 
لن تفقد وسيلة لباوغ مآربما ... وكيمياء ا حظ ماهرة صناع 

Ke 

وجلست ديانا فى غرفة إدارة ال (ه . بلندل ) مشطرية 
اق الال ٠‏ وطأققت :دک ما كان رمن حا لستولوى » 
وإخلاصها له طيلة هذا الزمان » ثم ما كان من لقاله هذا اللقاء 
الشنى .. ثم هذا ال حب الدى زعمه لما أنه يشغل قلبه .. ورددت 
حديث صديقتها وسبب نممنها تمار كورى » ورإح تتسائل نفسها: 
ما عقى هذا المهاد الطويل الدى كانت تتخذه سا فأسبحت 
تتخذه غرضا ..؟ وجلت تتخيل هذه للرأة الى سحرت حبيها 
فشثلته عنها ؟ من ع ؟ وما جالما ؟ وما ماما ؟ وما جسمها ... 
وجملت تقارن كل ذلك بنفسها ... ثم تبسمت حين ذكرت 
مرج صولوى والحصان الدى اشتراه لما وقوائمه البيض ... 

واستيقظت فى بأكورة الصباح فدقت التليفون إلى ال( ه . 
بلندل ) ؛ وكا إحدى الماملات 'فأخبرتما أنها لن تزل إلى 
الشركة اليوم ... وتجبت الماملة لدلك أا يجب » إذ لم يحصل أن 
تأخرت الديرة خلال السنوات اللجس.لأى سبب من الأسباب ... 
وانتظرت دیا أن يكلمها صولوى فى النلفون کا وعد 3 يصنع » 
ول برسل أى خطاب منه یملنها به ماذا اتتعى إليه عززمه 

ورن جرس التلفون اة فدق معه قلا ... 

حي نشل سا عل رر ادرو .ا طت 
إلينا شخص' يدع كليف صولوى أن نمطيه صورة لك عن إحدى 
السلبيات التى لك عندناء قهل تفمل ؟ 

= لا أن » ولكن .هل أعطاك عنوانه ؟ 

کد بولک عد وم الأرناد 

~ هل التن تكلمنى هي الس موريس ؟ 





وء 


اأرسالة 


- أجل يامس بلندل » أنا على ... 

- أرجو إن حضر الت كايف قم الصورة أن تدعينى 
فى التيلفون وأنتف تمطليه لديك حى أحضر لقابلته » فهل 
تذكرين !؟ 

- بكل تأكيد يامس ! 

وکنا کان كليف ضولرى سداق لندق متاق كندا + 
لولا هذه الفاجأة التليفونية ... 

*## 

ورن جرس التليفون بوم الأربعاء » فدق قلب ديانا ممه ... 
ولكن بشدة .. 

سس وين يفول البق وتنك ا 

- أرجو أن بذ كرى مأ أوصيتك به ... ساسل خالا 

أخشى ألا نستطيع حجزه ظويلا ... لقد احتج بأن 
عتده فيماوا قرها ... 

وأهرعت ديانا السكيئة إلى حت ووجدت لحسن الحظ سيارة * 
ركوب لدی الباب فطارت بها إلى الأستودبو ... 

وا افا ر خف ار رمت الطليقه ب 

واسودت الدنيا فى عینی ديانا ... وعادت فى سيازتها ترح 
فى شوارع لندن ذات الشجيج ... ولم تسمج فى عينها لند ن کا 
جت ذلك اليوم » ولم تكره صخبها كا كرهته الساعة ... 

ثم لحت كليف واققاً عند عمود مسباح ب وسط الشارع ردم 
خأة فأشارت إلى السائق فوقف » وزلت وهي لاتكاد تی 
وذهبت من فورها إى:حبيها ء غير عابثة بآلاف السيارات ال 
تطو: ى الشارع ... والتى أشار إلها.الشرطى ذذ الدراع البيشاء 
فوقفت جيما ... 1 

س متولوى :.. ماعنا الظرف الذى تحمل ؟ 

وانتزعت منه الظرف الكبير الدى كان يحمل دعوى طلاتها 
فزقته قصاصات قصاسات» ويعثرت الوربقات فى الشارع ... 
والناس ينظرون ويبتسمون م.. 

س سولوى .:. سأتبيك ... ببانبيك ولو إلى القب 
الجنونى.... سأعيش معك ... لن نفترق.... ستكون هذه 
السنوات اجس حلقة مجاريينا الأخيزة 1 








مشروع مرب اراس القاثويه 

وضع ممالىوزبرالمارف بصفته الرئيس الأعلى للجاسة الصرية 
مشروع إسلاح جديد لدراسة القانون فى كلية الحقوق ؛ وأم 
عناصر الشروع الجديد هو مخفيض مدة الدراسة من أربمة 
أعوام إلى ثلاثة » وإنشاء قسن جديد لاإجازة الدكتوراه يجرى 
الدراسة فيه باللغة المربية » وتكون مدنها سنتين . وقد كانت 
دراسة الحقوق حتى الآن تستنرق أريمة أعوام ؛ ولم يكن بالكلية 
من قبل قسم للدكتوراه » فكان الطلبة الصربون الدين برغبون 
فى الحصول على هذه الإجازة يقصدون بعد إغام دراستهم بحص 
إلى جاممات فرنسا + وأنشى' أخيرا قسم للدكتوراء بكلية المقوق 
ولكنه ل يحنق الفاية الرجوة من إنشائه لأن الدراسة في كانت 
بالفرنسية » وكان الاإقبال عليه ادلك ضميفاً . وينص الشروع 
الجديد على حذف بعض مواد الدراسة التى أندت غير ضرورية 
حتى تكون دراسة الأعوام الثلالة شاملة لكل ما هو ضرورى 
فقط . والواقع أن توحيد القوانين الأهلية والختلطة » وتقدم 
القضاء الصرثى بجهاته الختلفة فى ميدان التوحيد » وتحصير 
الاإدارة الداخلية مما يسهل تبسيط الدراسة القانونية التى كانت 
تحتوى من قبل على عناصر كثيرة من الدراسات القانونية 


والاإدارية والسالية لم يبق لها اليوم ضرورة . ومن جهة أخرى . 


فاست الشروع الجديد يقرب إلى طلبة الليسانس دراسة 
الدكتوراه ويشجمهم. بذلك على التقدم فى دراسة العلوم القانونية 
المليا . وقد كان لهذا التعديل فى مناهج الدراسة وقع حسن 
لدى طلبة الحقوق 

ممع الغة لعي الى 


يفتتح مجمع اللغة المربية الىك الصرىدورتةالجديدة ف الثامن 


عشر من ديسمبر » والفهوم أن هذه الدورة ستكون خامة 
اجماءات الجمع طبقا للنظام المالى . وفى خلال الدورة البرلانية 
الحاضرة يننظر أن بوشع نظام جديد للمجمع ينص على الزيادة 
فى أعضاله وعلى تنظم اختصاساته وتوسيمها + إذ الا يق أن 
الجمع المالى قد أنشى” فى ظروف خاسة » وقصد به إلى حقيق 
غاية ضيقة » وأن عناصر مصرية" مناز بمكاتها الملمية الرفيمة 
قد أبمدت عنه لاعتبارات خاسة ؛ والفهوم أن هذه المناصر 
ستتبوأ مكاتها. المق فى الجمع الجديد ؛ وسيكوت المع 
الجديد أداة لنوية علمية سالحة للممل الثمر لبر اللغة المربية 
وتقدعها وتدعيم نهشتها » وسيجرى على خطنه من الاستمالة 
بالمناصر الممتازة فى هذا الميدان من أبناء البلاد المربية الأخرئ 
وكذلك من الملماء الستشرقين » على أن تتخذ هذه المماونة صورة 
الراسلة الملمية والؤتمرات العامة كا هو متبع فى الميثات العلبية 
الاثلة فى أوربا 
مور الرعر الرو لى 

اختم مؤتمر الرمد الدولى الدى عقد عدينة القاهرة منذ 
۸ ديسمبر الجارى أعماله ف الرابع عشر مته . وهذا الؤتمر هو 
الخامس عشر من نوعه ؛ وقد وجهت مصر الدعوة إلى عقده مها 
منذعام » واشتركت ف إجابة الدعوة معظم الدول الكبرى 
وف مقدمتها إنكلترا وفرتسا وإيطاليا وأمانيا وأمريكا . وشهد 
الور وفو د كبيرة من أعلام الطب الزمدى ني أنحاء المام . وقد 
كان لمقد هذا الور فى القاهيء أهرية خاسة » لن مصر تمتبر 
موطن الأمراض الرمدية ؛ وقد تقدمت مها مباحث الرمد تخد 
عظياء ولأطبائها الرمديين شهرة عالية ٠‏ وقد نوه أعلام الأطاء 





اا" 


ازسالة 





الأجانب فى الؤتمر جا كان المرب منفضل عظم فى هذا اليدان . 
ونما هو جدیز بال کر أن هذا هو أول مؤتمر رسجى يفتتحه صاحب 
الجلالة الك فاروق الأول بمد توليه اللاك » وقد آثر حفظه الله 
أن يفتتحه باللغة المربية بمد أن كانت الؤتمرات الاثلة تفتت دانم 
باللغة الفرنسية » وبذلك وضع جلالته ستة جديدة نبيلة 
معرير فرنسى دير للدراساث الوثتماعيز 

قررت مدرسة المقوق النرنسية بالقاهرة أن تفتتح قا 
جديذا يسمى ممهد الدراسات الاجتاعية الصرية ؛ وقد بدأت 
الدراسة بالفمل فى هذا المهد الجديد منذ ٠١‏ الجارى ؛ وصرح 
مديره الأستاذ بواييه أن الدراسة فيه ستجرى على مثل الدراسة 
فى مدرسة الملوم السياسية يباريس » وأنها ترى إلى توسيع الثقافة 
القانونية والسياسية والاقتصادية » وإعداد الطلاب للالتحاق 
بالأعمال فى الشركات الأجنبية 

ونستطيع أن نذكر هذه الناسبة أن فرنسا تبدى فى المهد 
الأخير غناية خاصة نحو تدعيم نفوذها الثقاى فى مصر ؛ فنذ 
أسابيع قلائل انتتحت: فى هليووليس مدرسة فرنسية جديدة 
( ليسيه ) » ويفد إلى مصر فى كل شتاء غدة مرن الأسائذة 
والكتاب الفرنسبين يلقون الحاضرات الختلفة وينوهون دأ 
يما لفرنسا من مكانة 'ثفافية قديمة فى مصر . وفرنسا شمر أن 
صرح ثقاقتها القديمة فى مصر قد وهنت أركانه منذ بميد ولم يبق 
مئه إلا أطلال الجيل الامى .وقد حاء اتفاق موتترو بالثاء 
الامتيازات الأجنبية ضربة جديدة لهذا النفوذ الثقانى » ول يبق 
فى وسع مدرسة الحقوق الفرنسية أن تمضى فى مها ؛ فافتتاح 
ممهد الدراسات الاجتاعية هو حاولة جديدة التمشى مع المهد 
الجديد » واستدراك بمض ما طرأ على الثقافة الفرنسية فى مصر 
من عوامل الوهن والشمف 


دور مه ر فى ياء الحضارم 











ألق الملامة الىكتور هارتمان عحاضرة فى مهو قصر ميرابل 
بمديئة سالزبورج تحدث فما عن « الدور الى أدته مصر فى 


تاريخ الحشارة » فذكز أن مصر القذيمة بار المجائب من وجوه" 


كثيرة » فحي باد الأديان والمبادات الأولى ؛ وميد الفنون 
والبناء ؛ وليس منشك ىأنالحضارة المصرية الفدعة كان لها أثر 
عظم فى يناء الحضارة الأوريية مابزال ماثلا إلى عصرن . وقدكان 
اليونانيون القدماء الذين يمتبرون من آاء الحضارة الأوربية > 
ينتبرون الصريين أسائنتهم في الحكة القدسة و ىكل شروب 
العارف والحضارة ؛ وكانت مصر أول مېد فى التاريخ لفنون 
النحت والنصوير » وقد وضع الصريون القدماء الباحث الأول 
لمسائل العالم الخالدة » وهى الولد والمياة والوت » ودعوا فكرة 
الاود والبمث ومثلوها فى النقوش والقربان » ومحتفظ مصر 
الفرعونية بأقدم آثار فى هذا اليدان . ولیس من ريب فى أن 
تقاليد الوت الفرعونية مازالت تمثل في كثير من تقاليدنا» وقد 
أوضح الدكتور هارتمان محاضرته بمدد من الصور البديمة 

وهذه الحاضرة التى ألفاها الكتون هارتمان أخير؟ هي واحدة 
من سلسلة من الحاضرات الأثرية والتاريخية التى يلقيها أثناء 
موسم الشتاء عن حضارة مصر الفرعونية وتاريخها 

ایا وال رصم باب ارر راب 

تفتتح كلية الآداب بالجاممة الصرية قري قا جديداً 
للسحافة والترججة والتحربر يلتحق به المائزون لأجازة الليسانس 
فى الآداب؛ وسیسد هذا القسم الجديد فراغاً كانت الماجة تدعو 
إلى سده ؛ وسيكون مهدا حستا لتخريح شباب يجيدون الترجة 
والتحرير والأعمال الصحفية الفنية 





ا معوزو + الشعبزة 

فى ( الرسالة ) الثراء ‏ ال جزء ۲۴۲ س فى ( محادلة في 
ممجزات الإسلام ) للسيد خليل جمة الطوال - هذا القول : 
« الأ واشح فلا ممجزة - وإلا لادعى النبوة كل 
مشعوذ » والمجزة فى ( الأديان ) هى مضادة السنن الكونية » 
والسير الطبيمية . والعلماء الفرييون التحررون يكفرون يالعجزات 
وبرونها شعبذات » ؤيقولون : إن الأنبياء لم يتوا ها » وإعا نسنها 
أتباع تلك الشرائع بد جين أو قرون إلى شارعيها . ولم فى 
موسى والسيخ (ساوات الله علهما ) ووجودها أقوال كثيرة . 





ازاك 


TYA 





ففقدان ( المجزة ) عندثم فى دين هو من مايا ذاك الدين . وم 
يسخرون من کل محل تدعبما » ويميبون كل طائفة تؤمن بها . 
ومن أنمة هؤلاء القوم ف بلاد الذرب (م . جيو) ماح ب كتاب 
( اللادينية فى الستقبل ) وهو كتاب مهم احتوت عليه خزانة 
( فريدريك تنه ) وقد قرأه هذا الفكر ال جرمانى » وله فى ذلك 
الكتاب تعاليق ذات بال . وهذا ما أورده (م . جيو) فى مصنفه 
فى مبحث فيه أرويه بلنته » قال : 

» Le mahométisme seul s’est introduit dans le 
monde sans s'appuyer sur aucun témoignage visible 
et grossier, en éclatant non aux yeux, mais aux 
esprits, camme dirait Pascal; sous ce rapport il avait 


peut-être ã son origine une élévatian intellectuelle 
plus grande que le judaisme et le christianisme < 


فلو تمي صاحب ( اللليل ) وعقل كلام هذا العام الفرشى 
لاستحى من أن يقول فى (السجزة) ما قاله إن كان من أهل الحياء 

وبمد فليم من يجهل أن ممجزات رسول الله ( سل الله 
عليه وسل ) التى كتبتها مؤلفات السلين تزيد على ممجزات 
النبيين كلهم أججمين قاطبة 

( قاری ) 
الى اررستاز عبر الآر عنارہ 

اطلمت على الكلمة التى استتكرت بها فرية صاحب 
« الكشوف » فى بيروت بنشره مقالات لك قدا وادماله أنك 
أرسلت إليه عتابا لطيفاً مع القال . وقد يجبت قبل ذلك وداخلنى 
الشك فى المتاب والقال» وقلت في نفسى كيف أقدم الأستاذ 
عنان على هذا القلق والاستخذاء لجريدة عرفت مراسما التجارية 
فى بث الفتنة وإيقاع المداوة بين الأدباء فضلا عن إممانها فى 
التزوير والطمن على قادة الأدب المربى ف القطر الصرى الشقيق. 
ولا رأيت الأستاذ أبا شبكة يملق على مقالك فى صحيفة « الجهور » 


أبد 





ايت استغرابى بمقال نشرته « صوت الأحرار » وعما قلت فيه : 
« ومن الفريب أن يستخذى الأستاذ عنان فييمث للمكشوف 
بعتاب لليف ومقال عتيق عرض.فيه لوجتوه الضعف ف الحركة 
الأدبية المصرية» ترضية لجريدة عرفت ايها فى شن الفارة على 
أدب إخواننا السزين ؛ وكان ينبن أن بربأ بقلمه عن اللموض 


فى هذا الال حرص على كرامته © 

أما وقد أعلنت مر تين استتكارك لزور متاخب «الكشوف» 
وإقامتك الدعوى الجزائية عليه وأنت الحاى س فإلى أعتذر 
إليك عماكتبت بنية خالسة . ولا ريب أن الصحافة اللبثانية 





تستتكر مثلك هذا التحرش ء فتنصح ساحب « الكشوف » 
بالاقلاع عن خطته الشاثنة » أو تدع وكل عربى لقاطعة صحيفته 
القاذفة » إن الباطل كان زهوقا 


( دمع ) دداد ملا كينى كاسقى 
الى اروستاز على الطنطاوى 

تعقيب على بعش ما اء في رسالته إلى أخيه بباريس )١(‏ 

عفا الله عنك أبها الأخ الكريم 

أيجدر بكب وأنت النتصر للشرق النيور على الاسلام أن 
تجمل من باد شرق مسل مضرب لأمثال السوء ؟ لثن كان عيب 
السودان لونهم الأسمر أوبشرتهم القاتمة فإن خلف تلك السمرة 
وذلك القتام قلويا عام :بالا يجان » ونفوسا ية تسف عنمواطن” 
السكنة وتربأ عن الموان » وعقولا على نزر ما تلق من الثقافة 
- بحر مركز السودان السياسى ‏ جبارة داثبة التقكير فيا 
يعلى شأن بلادها » لا مخلد إلى الراحة ولا تستمرى” الخول 

سل مصر الشقيقة تنبك عنا وتصل أسباب التمارف يينك 
ويين أخيك الى » فقد حان الوقت الدى يجب أن يعرف فيه 
بمضنا بعفا حتى نمثل يدا واحدة فتهض برسالة الشرق 
والاسلام . وإن تذرع الأخ بأنه إلى غير سوداننا قصد فلا ينس أن 
كلة« السودان » شاملة وأنه لا بد أن يلحقنا ركف ل” من 'السبة 

عفا الله عنك أمها الأخ لكريم ! على أنى لا زلت سمج 
با كنب » فور بنيرتك على الاسلام واتتصارك للشرق . 
وأصدقك القول بأنى على رغم ما اشطرنى إلى إثبات هذه الكلمة 
م أقف قراءتى دون خامة الرسالة 












(أم درمان سہ سودان) «سرراق 6 
(الرسالة) جاءنا من إخواتا السودانين رسائل كثيرة فى هذا الى 


فاكتفينا بهذه الرسالة لاعتدالها وإعجازها* 


)١(‏ المدد 58١‏ من الرسالة 


A:‏ ار 


فى الع الروسى الريب 
بقاسی السرح الروسی الحديث كثیرآ من المنت يسبب 
الدكتاتورية الفاسدة التى يفرضها الطاغية ستالين ... وق دكان 
الظلنون أن البلشفية الروسية هى أشعى ثمار الأدب الروسى الذى 
تقدما ومهد لما » ووضع لما فى قاو الفقراء أسساً من الذورة 
والتبرم والاثعثراز من الوسائل القيصرية العاتية فى حي الشعب » 
وهو ما نلحظه واضعا تمام الوضوح فى قصص دستو تفسكى 
وتولستوى ورجنیف وتشيخوف ومن إلهم من أعلام الكتاب 
الروسيين ... وكان الظنون أن أن فقيد روسيا المظلم جور 
سيقف .حائلا بين الأدب ويين طنيان الحسكومة الى حاولت 
إفساده با خضاعه لنظلمها واستخدامه للتبشير بين الجاهير» فلا 
شجر الحلاف بينه وبين رجال الثورة فى إبنها استبشر النرمون 
بالأدب الروسى خيرآ» ولتكهم سرعان ما فوجثوا بعودة جورکی 
إلى.روسيا وسلحه مع طناتها » وصيرورته مبشراً بتعاليهم » بل 
جو أت اتی ل ميات لون بو الى ا 
ا ركد ركود؟ لا أمل فى انتماشه 
... ولولا أن کان جوري أدييا بطبمه» ولولا أن حياته 
امثدث و ظل البلشفية » لكانت تكبة الأدب الروسى بتعاليها 
تكبة ساسمة » إلا أن هذا الرجل الدى لم تلهه حياة الفراغ والاعة 
قد ستر هذا التقص فيا جناء هذا الع الفوشوى من الحم 
على الأدب فى روسیا » فلا مات خبا آخر قبس من هذه النار 
القدسة التى ظلت أعوانا تؤجج قلوب الروسيين ومشاعر م ... 
وقد هال موث جور رجال الحم فى روسيا وعلى رأسهم 
ستالين » وهبوا ينصرون الأدب فيا يخيل لم عن طريق 
السرح » وم ييذلون جهود الجسابرة لارقالة عثرنه » بيد أنهم 
لبالتهم فى جل السرح لبلشنية » لا البلشفية للسرح » 
ومبالتهم أي فى بلشفة كل ما يتعلق بالتثيل قد بابو بالفشل من 
حيث کانوا ينشدون النجاح ... وم يعترقون نبذا » ولذا دأبوا 
على إراذدرامات جور على أ كثر مسار حم 2 حت أن روايته 
الأخيرة (ييجور بوليشوق) تمثل فى الليلة الواحدة فى أ كثر من 
استة مسارح من مسارح الماسمة ... وتندو الزوح البلشفية 


الفتملة فى درامات أ كثر الكتاب » إما لاضطرارم إلى إرضاء 
الحكومة وتملقها » وإما لمجزثم عن وسل ما اتقطع من جهود 
أسلافهم المظام:... فهذه درامة ( الأرستقراطيين ) للكاتب 
نبقولا بوجودين تكاد تكون حرباً على الأرستقراطية التي يجهلها 
شباب روسياتمام الجمسل ...' وكذلك رواية إيفان كوشرجا 
(الساءاتى والدحاجة ) إن هى إلا درامة فارغة غم الطبل الدوى 
الى دقه النقاد الروسيون لما » وبرغم الجائزة السنية التى الها 
صاحبها بسبيها . على أن بض الكتاب الذين احتفظوا باستقلالمم 
قد استطاعوا أن يكتوا قطما فنية رائمة وإن تكن تحمل الطابع 
البلشق أحيان .-- ومن هؤلاء :الكاتب افلموكولؤد ففشسى 
ملف ( الأساة التى تبشر بالمير) والتى اشطر. أن يقحم علها 
روحا من نوع البلردرام إرضاء للسادة الجا كين 

ومن أيجب المجب خول كتاب ناهين مشل كرشون 
وأفينوجنيف ... ويدو أن سبب حولم عائد | إلى عدم استطاعتهم 
هضم هذه الدكتاتورية النى يفرضها ستالين وأذنابه على روسيا » 





وهى الدكتاتورية التى حاربوها من قبل فى شخص القيصر نفسه 


6 ع‎ ٠ 
ارناز اجر هس الزبات‎ 
کتاب جديد فريد فى وغه . يشتمل على أبحاث تحليلية‎ 

طريفة فى الأدب العربى وتاريخه , منها ناريخ الأدب وحظ 
المرب منه . الموامل الؤثرة فى الأدب . أثر الحضارة المريية 
فى المر والالم .تار حياة ألف ليلة وليلة وهو أوق بحث أ 
كتب فى هذا الوشوع إلى اليوم . ثم قواعد تفصيلية 
للرواية القثيلية الخ الح .:. 
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